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ن ون والمحدثوالمعاصر المملوكيھا مؤرخو العصر جتمع علياثمة حقيقة واضحة 

الدولة المملوكية في  وھى أن ھناك فرقا شاسعا بين فترة الصعود والنمو المتمثلة

الدولة المملوكية في  وبين فترة الھبوط واZضمحLل المتمثلة) البحرية(ا�ولى 

ورغم تعرض الدولة ا�ولى للتدھور واZنحLل  ،)الجراكسة(الثانية 

ا لمثل ھذه الظروف داخليًّ  التصديإZ أنھا كانت قادرة على  ،اZضطراباتو

حيث تطرق إليھا الفساد  ،وعلى العكس تماما كانت الدولة الثانية ،اوخارجيًّ 

بنيان الدولة منذ في  وبدأت عوامل الھدم تنھش ،كل شئون الدولةفي  واPھمال

  .الميLديمن القرن الخامس عشر  الثانيالنصف 

حيث توالى  ،وغير جديرة بثقة المصريين ،بحت الحكومة غير مستقرةأص  

على الحكم أمراء وسLطين الواحد تلو ا�خر بالعنف واZغتصاب وبث المؤامرات 

باPضافة إلى أنھم  ،وقت واحدفي  فأدى إلى تغيير أعداد كثيرة منھم ،ل�يقاع با�خرين

ذين قبضوا على السلطة ومقاليد تحكم فيھم ا�وصياء ال ،السنفي  اً كانوا صغار

)٥٨٢(مما كان له ا�ثر السيئ على الدولة وأحوالھا ،ا�مور
.  

 السياسيصطبغ ھذا العصر بصيغة خاصة من عدم اZستقرار اوقد   

في  إما رغبة ،حيث انتشرت الفتن والثورات واZضطرابات اZجتماعيواZقتصادي و

 ،)٥٨٤(ية لsمراء والمماليك الجلبانالحصول على زيادة مالفي  أو ،)٥٨٣(تولى السلطة

                                  
)

٥٨٢
   ؛١٤٦ص  ،)م ١٩٩٨ ،القاھرة ،دار عين للنشر(عصر سAطين المماليك  ،قاسم عبده قاسم) 

Sydney Fisher , the middle east , (U. S. A , 1990 ) , p. 130.  

)
٥٨٣

ص  ،)م ١٩٧٦ ،دار النھضة المصرية(مصر والشام في  العصر المماليكى ،سعيد عاشور) 

م ١٩٦٢ ،دار النھضة المصرية(عصر دولة الجراكسة في  مصر ،إبراھيم على طرخان ؛١٨١

  .٣٦ص  ،)

)
٥٨٤

 ،)م ١٩٤١ ،دار الكتب ،تحقيق محمد مصطفى زيادة(السلوك لمعرفة دول الملوك  ،المقريزي )

جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن  ؛١٠٩١ص  ،٣ق ٤ج ؛١٠٢٧ – ١٠٢٦، ص٢، ق٤ج

 ،تحقيق وليام بيير(مدى ا`يام والشھور في  منتخبات من حوادث الدھور ،تغرى بردى

محمد بن أحمد بن إياس  ؛٢٠٥– ٢٠١ص  ،٢ج ؛٥ – ٤ص  ،١ج ،)م ١٩٣٠ ،كاليفورنيا
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وذلك  ،الضعيف يصب جام غضبه على الشعب المملوكيوبالطبع كان السلطان 

في  الماديوالمصادرات بدون أسباب من أجل سد العجز  ،بفرض الضرائب الباھظة

فأصاب الناس  ،تباع سياسة نقدية متغيرة باستمراراذلك  وتلي ،)٥٨٥(الخزانة السلطانية

باPضافة إلى ھجمات العربان على المدن والقرى  ،م من جوانب متعددةالضرر العا

  .سيئ على القوة السياسية للدولةمما كان له ا�ثر ال ،الريفية

اتجه سLطين دولة المماليك الجراكسة إلى اZشتغال بالتجارة والنزول إلى 

شھدتھا  التي وللخروج من ا�زمة المالية ،ميدان اZقتصاد بھدف زيادة موارد الدولة

بل أصدر عدة مراسيم  ،ولم يقتصر ا�مر على ذلك المملوكي،البLد أواخر العصر 

 ،نظاما سارت عليه الدولة التجاريوأصبح اZحتكار  ،الدولةفي  جعلته التاجر الوحيد

 التي ،حتكر السلطان بعض السلع الھامة مثل الغLل والتوابل والبخور والسكراحيث 

وفرض ھذه السلع على التجار الوطنيين وا�جانب بأسعار  ،طائلةكانت تدر أرباحا 

أنزل أبلغ  الذيا�مر  ،مما أدى إلى ارتفاع أثمانھا ارتفاعا فاحشا ،يحددھا بنفسه

  .وبالناس بوجه عام ،الضرر با�جانب بوجه خاص

أشدھا على عھد السلطان ا�شرف  التجاريوقد بلغت سياسة اZحتكار   

أدت إلى وجود ھذا النظام فمن الباحثين من يربطھا  التيسباب برسباى أما عن ا�

أواخر الدولة المملوكية ا�ولى وعجزه عن الوفاء في  اPقطاعيبفساد النظام 

فقد كانت دولة المماليك  ،)٥٨٦(والصرف الريبالتزامات الدولة بعد أن أھملت شئون 

ن وكبار ا�مراء وأجناد الزراعية على السلطا ا�راضيتقوم بتوزيع  ،دولة إقطاعية

فقد تمتع صاحبه  ،وكان اPقطاع أمرا شخصيا ،)٥٨٧(الحلقة والعربان والتركمان 

                                                                                    
م ١٩٨٢ ،الھيئة العامة للكتاب ،تحقيق محمد مصطفى(وقائع الدھور في  بدائع الزھور ،المصرى

  .٣٤٢ ،٢٩١ ،٢٣٤ص  ،٢ج ،)

)
٥٨٥

بين  ھاومحطات الدولية طرق التجارة ،نعيم زكى ؛٣٠٧ص  ،العصر المماليكى ،سعيد عاشور) 

  .٣٣٤ص  ،)م ١٩٧٣ ،القاھرة(الشرق والغرب 

)
٥٨٦

 صناعة اVنشافي  صبح ا`عشى ،شھاب الدين أحمد بن على القلقشندى) 

  .٤٥٨،ص ٣،ج)م١٩١٨القاھرة،(

)
٥٨٧

  .٥٠٩ص  ،١ق١ج ،السلوك ،المقريزي )
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يحصل عليھا ا�مراء مقابل  التيفكانت اPقطاعات بمثابة الرواتب  ،بغLته وإيراده

 المملوكيالجيش في  تجنيدھم
)٥٨٨(

.   

فقد تطرق إليه  ،على أن ھذا النظام لم يظل على حاله من الثبات واPحكام  

حيث تنازل ا�مراء وا�جناد عن اPقطاع عن طريق البيع أو المقايضة  ،الفساد والخلل

مما أدى إلى دخول كثير من أرباب الوظائف الدينية وكثير من الكتاب  ،والتنازل

فأدى ذلك إلى ضعف الجيش  ،وأرباب الصناعات والحرف وا�ثرياء ضمن الجيش

فأضطر  ،Pعداد الجنود الماديذا معناه ضياع المورد وھ، )٥٨٩(وانھيار دعائمه

ومن ناحية  ،وتغطية نفقات الجيش الماديتباع وسيلة جديدة لسد العجز االسلطان إلى 

 التيحاجة ماسة إلى المال لكثرة الحمLت الحربية المملوكي في أخرى كان السلطان 

ية لحماية السواحل والحمLت واZستعدادات العسكر ،)٥٩٠(أرسلھا إلى قبرص ورودس

 ،أرھقت الخزانة واستھلكت أمواZ كثيرة التيو ،المصرية من غارات القراصنة

في  أثناء فشله المصريلحقت بالجيش وا�سطول  التيباPضافة إلى الخسائر المادية 

كان السلطان مضطرا Pتباع سياسة جديدة لجمع ا�موال لسد  وبالتاليھذه الحروب 

   .ين ولتغطية نفقات الحمLت العسكريةنفقات الجند الثائر

إذ أحتكر صناعة  التجاريأتبع السلطان ا�شرف برسباى سياسة اZحتكار   

ثم ما لجأ إليه  ،)٥٩١(السكر وتجارته الداخلية ثم تجارة الخشب والمصنوعات المعدنية 

وفيه تنافس  ،السلطانيالسLطين من المتاجرة الشخصية فيما عرف باسم المتجر 

Lا�رزاق وعملوا لھذه التجارة ديوانا عرف بديوان في  طين بتجارتھم وتحكمواالس

                                  
)

٥٨٨
 ،عبد المنعم ماجد ؛٢٢ص  ،)م ١٩٥٦ ،القاھرة(بمصر  الحربياVقطاع  ،السيد الباز العربنى) 

  .٧٠ص  ،١ج ،)م ١٩٦٤ ،ا`نجلو المصرية(نظم دولة المماليك ورسومھم 

)
٥٨٩

  .٣٣٤ص  ،المرجع السابق ،نعيم زكى) 

)
590

( Cambridge of Islam , (London , 1970 ) , vol 1 , p. 225 – 226 ; MM 

Ziada , the  

foreign relations of Egypt in the fifteenth century (Liverpool , 1930 ) , p. 

229.  

)
٥٩١

  .٣٣٥ ص ،السابق المرجع ،نعيم زكى) 
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ثم ما لبث أن أحتكر التجارة الشرقية بعد أن أغرته مكاسب التجارة  ،)٥٩٢(المتجر

م أمر السلطان بتجھيز مال إلى جدة ليشترى به ١٤٢٨/ ھـ٨٣٢عام ففي  ،الداخلية

التجار أZ يتوجه أحد ببضاعته  وألزم جميع ،وأمر أZ يباع �حد غيره ،الفلفل والتوابل

 يكتفيوZ يباع إZ باPسكندرية إZ بعد أن  ،إلى الشام وZ غيرھا بل إلى القاھرة

ا شترى ا�جانب شيئً اا فدينارً  ٥٠وألزم ا�جانب بشراء الفلفل بزيادة  ،السلطان

)٥٩٣(كل سنة في  ورجعوا بأكثر بضاعتھم وظل يزداد ا�مر
.   

إلى أسواق القاھرة  يءالتخلص من تجار الكارم حيث ألزمھم بالمج كما حاول  

تاجر من البيع أو الشراء  أيومنع ،و استولى على الفلفل ،بدZ من موانئ جدة وعدن

ثم ضريبة  ،وبذلك يضمن أن التجار سيدفعون ضريبة دخول القاھرة ،)٥٩٤(بدون إذنه

ارم وا�جانب بعد أن Zحظ نفس الوقت يبعد بين تجار الكوفي  ،دخول اPسكندرية

  .بينھما تجاوبا واضحا

 ،مناسبات عديدةفي  ھذا باPضافة إلى مصادرة أموال وبضائع تجار الكارم  

 يمن التاجر الكارمى نور الدين التبريز اضخمً  ام صادر مبلغً ١٤٢٨/ ھـ٨٣٢عام ففي 

كما أشتط  ،)٥٩٥(دينار بسبب وشاية رجال الدولة ضده  ١٠٠٠.٠٠٠ يقدر بحوال

م لينفق على المماليك ١٤٩٧/ ھـ٩٠٣المصادرات عام في  قايتبايالناصر محمد بن 

 –م صادر ا�مير طراباى رأس نوبة النواب ١٥٠١/ ھـ٩٠٧سنة وفي  ،)٥٩٦(الجلبان

تجار الكارم الذين توفى منھم الكثير بسبب العقاب الشديد  – الغوريبأمر من السلطان 

منھم كان فقيرا مما أدى إلى ھجرتھم خوفا على ومن عاش  ،أثناء المصادرات

                                  
)

٥٩٢
نباء الغمر بأنباء العمر إ ،العسقAنيالحافظ بن حجر  ؛٧٩١ص  ،٢ق ٤ج ،السلوك ،المقريزى )

  . ١٧٤ص  ،٨ج ،)م ١٩٨٦ ،بيروت ،دار الكتب العلمية(

)
٥٩٣

  .١٧٥ص  ،نفسه ،ابن حجر ؛نفسه ،المقريزى )

)
٥٩٤

الضوء الAمع `ھل القرن التاسع  ،يشمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن السخاو) 

  .٦٤ص  ،٦ج ،)ت  .ب ،بيروت(

)
٥٩٥

  .٣٩٤ص  ،٣ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٥٩٦

  .١٦ص  ،٤ج ،نفسه) 
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وبلغت قسوة المصادرات مداھا إلى حد جعل بعض تجار الكارم يتمنون  ،)٥٩٧(أنفسھم

)٥٩٨(فيه من الغرامات والخسائر والظلم  ھم على أنفسھم بالموت حتى يستريحوا مما
.   

 تاجر كارمى ان على أنه كان ھناك مائتيوقد أجمع بعض المؤرخون المحدث  

كان يرحب بھم ويقترض منھم  الذيعصر الناصر محمد والمؤيد شيخ في  مصرفي 

من  نوكادوا أن يختفو ،ولكن بعد وفاته تدھورت أحوال تجار الكارم ،ا�موال

مما قلل  ،أرزاقھمفي  ومشاركة السلطان لھم التجاريا�سواق بسبب سياسة اZحتكار 

في  ولم يعد يظھر ،يحصلون عليھاكانوا  التيوقلل من اZمتيازات ،من أرباحھم

وذلك لھجرة البعض  ،بل اسم تاجر السلطان فقط ،ا�سواق المصرية اسم تاجر الكارم

وأصبح مجرد عميل  ،ستسلم لمصيره البائساا�خر عن العمل و ،ولتقاعس البعض

)٥٩٩(للسلطان فقط 
.   

وعلى  ،مصرفي  على ا�جانب السلبيوZ شك أن ھذه السياسة كان لھا ا�ثر   

إلى التجار  السلطانيفعندما أمر السلطان برسباى ببيع الفلفل  ،عLقاتھم بالسلطان

فأضطر إلى دفع مبالغ  ،السفن أمر برفع السعرفي  وبعد تحميله ،ا�جانب بسعر معين

تكفل بتسديد  ا�جنبيولكن القنصل  ،الباقي�نه لم يسمح لھم بالرحيل بدون دفع ،أخرى

)٦٠٠(الثمن المطلوب
.   

حيث منع إقامة القبان لوزن بضائع  ،تعسفه ضد ا�جانبفي  وبالغ السلطان  

 السلطانيوألزمھم بشراء الفلفل  ،وامتنع الناس عن بيع التوابل للتجار ا�جانب ،التجار

 احين كانت قيمته مع التجار ثمانين دينار ،فيللحمل الواحد  ابمائة وعشرين دينار

                                  
)

٥٩٧
،ص ٢ج ،)م ١٩٩٠ ،دار الفكر(العصور الوسطى في  الحضارة اVسAمية ،أحمد عبد الرازق) 

٢٥٢.  

)
٥٩٨

المجلة التاريخية ( ،<المملوكيو يا`يوب يعصرفي  سياسة مصر التجارية> ،لبيب حيصب) 
ترجمة فيليب (ية الحروب الصليب ،عزيز سوریال عطية؛ ٤٣ص  ،)م ١٩٨٢ ،٢٩ج ،المصرية

   ؛١٨٨ص  ،)م ١٩٩٠ ،القاھرة ،صابر سيف

Ashtore lighu , studies on the levant trade (London , 1978 ) p. 27 – 28.  

)
٥٩٩

   .Ziada , op. Cit , p. 230 ؛٧٣٥ص  ،٢ق ٤ج ،السلوك ،المقريزي )

)
٦٠٠

  .٧٢١ص  ،نفسه ،المقريزي) 
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وعادوا إلى بLدھم وتركوا كميات  الباقيعن شراء  فأخذوا جزءا منه و امتنعوا ،فقط

ميناء اPسكندرية فشمل ذلك الضرر والخسارة لكثير من التجار في  من الفلفل ةكبير

)٦٠١(المسلمين وا�جانب 
.   

م ومعه بعض ١٤٢٨/ھـ٨٣٢وإزاء ھذه القسوة أضطر قنصل الجنوية عام   

 التيو ،السلطانية عليھم للديوان التجار الجنويين إلى الھرب دون دفع الديون المتبقي

البحر في  وعند رحيلھم ،نتيجة Zرتفاع ا�سعار ،عشرين ألف دينار بحواليقدرت 

ميناء اPسكندرية في  فشرحوا لھم الوضع ،تقابلوا مع مركبين قادمين من بLدھم

)٦٠٢(فأضطر الجميع إلى العودة
.  

جانب بشراء حمل م ألزم السلطان ا�شرف برسباى ا�١٤٢٩/ھـ٨٣٣وفى عام 

 ،)٦٠٣(القاھرة كان خمسين دينارا في  رغم أن سعره ،الفلفل بمائة وثLثين دينارا

النھاية اضطروا إلى في  ولكنھم ،وحاولوا تقليل الثمن ،وبالطبع تذمر التجار ا�جانب

أسواق أوربا في  �نھم لن يستطيعوا تصريف أكثر من ذلك ،الشراء ولكن بكميات قليلة

ولم يحقق  ،مما سبب خسارة فادحة لھم ،مرتفعة رغم احتياج الغرب للفلفلبا�سعار ال

تجار  م حينما أمر السلطان١٤٣١/ھـ٨٣٥عام في  وتزايد ا�مر سوءا ،الربح المطلوب

حين أنھم عادوا في  ،القاھرة واPسكندرية بشرا ء الفلفل لصالحه بخمسين دينارا

يع أحد الفلفل للتجار ا�جانب القادمين إلى Z يبأكما أمر ب ،لشرائه منه بسبعين دينارا

)٦٠٤(اPسكندرية سواه
.    

، نواشتكوا للسلطا ،ن ھذا التعسف والظلمو استاءوا م وبناءا على ذلك ضج ا�جانب 

م حينما أرسلوا ١٤٣٢/ھـ٨٣٦وجاء أول احتجاج من جانب تجار قطا لونيا عام 

شراء الفلفل بالسعر  هوأخبره برفض رعايا ،دمياط للسلطان برسباىفي  قنصلھم

                                  
)

٦٠١
  .١٧١ص  ،٨ج ،إنباء الغمر ،ابن حجر) 

)
٦٠٢

  ؛٨٢٤ص  ،٢ق ٤ج ،السلوك ،المقريزي )

 Stanly lane pool , A history of Egypt in the middle ages (London , 1901 ) , 

p. 340. 

)
٦٠٣

  .٨٦٩ص  ،نفسه ،المقريزي )

)
٦٠٤

  .٨٨٥ص  ،نفسه )
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واستنكر ما تقوم به السلطات  ،باZنتقام إذا لم يتراجع عن موقفه ،المرتفع وھدده

ھديده إساءة تولكنه لم يصغ إليه واعتبر  ،الموانئ المصريةفي  المحلية تجاه ا�جانب

اPسكندرية في  فأمر بمصادرة سلع الجالية القطالونية ،وإھانة كبيرة للدولة وحاكمھا

القراصنة على سفينة إسLمية قرب طرابلس  شنھا التيعد أن حملھم مسئولية الغارة ب

)٦٠٥(الشام
.  

 ،ذلك رسالة من ملك قطالونيا مليئة بعبارات الجفاء والقسوة والشدة تليثم   

 ،فغضب السلطان ومزق الرسالة ،السلطانيوذلك بسبب إلزام ا�جانب بشراء الفلفل 

حاول التجار ا�جانب شراء الفلفل من  ،)٦٠٦(ن ا�حوالولم يسع لتغيير الوضع وتحسي

ولكنه عاد ، نائب اPسكندرية بسعر مائة دينار بدZ من مائة وعشرين كما حدد السلطان

واحد فأدى ذلك إلى كساد  لفاضطروا للرحيل بدون شراء حم ،ورفض السعر السابق

)٦٠٧(ميناء اPسكندريةفي  البضائع
.   

و تقدمت البندقية بشكوى  ،التجاريسياسة اZحتكار كذلك استاء البنادقة من   

طلب من السلطان إبطال ھذه  الذي يإلى السلطان برسباى عن طريق القنصل البندق

ولكنه أصر على موقفه ورفض كل اZحتجاجات فأدى ذلك إلى عزم البنادقة  ،السياسية

كندرية Pنھاء وأرسلت الحكومة البندقية أسطوZ إلى اPس ،على قطع عLقاتھم بمصر

مأزق شديد في  فلما رأى برسباى أن ھذا القرار سوف يضعه ،أعمال التجارة بھا

منحھم امتيازات جديدة ما عدا احتكار الفلفل فأضطر البنادقة للعودة إلى الموانئ 

)٦٠٨(المصرية
.  

فقد عاملت السلطات المملوكية ا�جانب  ،وما لبث أن تأزم الموقف مرة أخرى  

                                  
)

٦٠٥
  .٩١٤ص  ،نفسه) 

)
٦٠٦

  .٣٠٦ – ٣٠٥ص  ،٨ج ،إنباء الغمر ،ابن حجر) 

)
٦٠٧

 ،دار المعارف( اVسAميالعصر في  Vسكندرية وحضارتھاتاريخ ا ،السيد عبد العزيز سالم )

م  ١٥القرن في  العAقات التجارية بين فلورنسا وسلطنة المماليك ،رشيد باقة ؛٢٥ص  ،)م ١٩٨٩

   .Ziada , op. cit. p 231 ؛٢٥ص  ،)م ١٩٨٩ ،آداب القاھرة ،ماجستير غير منشور(

)
٦٠٨

  .٢٦ص  ،نفسه ،رشيد باقة) 
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وعندما  ،م على شراء الفلفل بسعر مرتفع١٤٣٦/ھـ٨٤٠وأجبرتھم عام  بالعنف والشدة

وعادوا إلى بLدھم تاركين  ،رفضوا الشراء طردھم السلطان من الثغور المصرية

في  ثم صب جام غضبه على ا�جانب المقيمين ،وراءھم أموالھم وأمتعتھم وبضائعھم

Zأبدى  الذيسلطان جقمق عھد الفي  الديار المصرية وحبسھم ولم يطلق سراحھم إ

)٦٠٩(تعاطفا مع ا�جانب
.   

فلم  ،تأزم العLقات وتدھور ا�حوال هفي طيات يحمل قايتبايوجاء عھد   

ولكن التجار  ،يختلف عن سلفه حيث رفع سعر الفلفل إلى مائة وعشرين دينارا

ولم يطلق سراحھم  ،الفندق لمدة يومينفي  فأمر بحبسھم ،ا�جانب لم يستطيعوا الدفع

ثم عاد مرة أخرى وأمر البنادقة بشراء الفلفل بسعر  ،)٦١٠(إZ بعد دفع مائة دينار للحمل

وقد حاولت البندقية  .)٢(فوافقوا على ذلك ،وعشرة دينار للحمل كل عام ينمائت

 ،م١٤٦١فأرسلت سفارة إلى السلطان أحمد بن إينال عام  ،اZعتراض على سعر الفلفل

ولكنه أصر  ،ھا أعفى البنادقة من بعض الجماركوفي ،وعقدت معه معاھدة تجارية

)٦١١(اعلى بقاء سعر الفلفل مرتفعً 
.   

حيث أنه ضغط على  ،استمرارا للمأساة اZقتصادية الغوريكما شھد عصر   

ا�جانب لشراء ثLثمائة حمل فلفل مخالفا بذلك نص المعاھدة السابقة مع السلطان 

الوصول إلى اتفاق جديد يسمح لھم بشراء ولكنھم استطاعوا  ،وأحمد بن إينال قايتباي

Lقتراض ،مائتين وخمسين حمZولكنھم لم يستطيعوا الدفع فقبض  ،مما أضطرھم إلى ا

)٦١٢(القاھرةفي  اPسكندرية وحبسھمفي  عليھم وعلى القنصل
.  

م على ١٥٠٧ولذا تبادلوا السفارات والرسائل حتى تم اZتفاق مرة أخرى عام   

 السلطانيحمL من الفلفل  ةى شراء أكثر من مائتين وعشرعدم إجبار ا�جانب عل

                                  
)

٦٠٩
  .٥٦ – ٥٥ ص ،جع السابقالمر ،نعيم زكى) 

)
610

( Ziada , op. cit. p 248. 

)
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( Deeping , Histoire du commerce enter le levant et l’ Europe de puis des 

les 

 croissades (Paris , 1830 ) , 218 – 219.  

)
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( Ziada , op. cit. p 250.  
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رفع السعر فL يلزم التجار في  وإذا رغب ،بسعر الحمل الواحد ثمانين دوكة فقط

إلى القاھرة عام  يكما تمدنا سفارة دمينكو تريفزانى البندق ،)٦١٣(ا�جانب بشرائه 

رة ا�جنبية للتجا تدل على مدى اZضمحLل السريع ،م بمعلومات ھامة١٥١٢

الموانئ في  المصريون إلى السلطان من قلة السفن البندقية شكافقد  ،والمصرية

في  وZ تزيد عن ثLثة سفن ،المصرية والشامية حيث لم يشاھدوھا إZ مرة كل عامين

أما ا�ن فقد قلت  ،وأنھم كانوا يستوردون كميات كبيرة من النحاس والزيت ،العام

اPسكندرية بعد رحيل السفن التجارية خمسة عشر تاجرا في  كما كان يبقى ،الكمية

وقد  ،أما ا�ن فL يوجد سوى أربعة أو ستة عمLء فقط ،أجنبيا يشرفون على التجارة

أما ا�ن فھم يشترون أقل من ذلك  ،دوكة ٣٠٠٠٠٠ بحواليكانت المخازن مليئة 

ى عدم وجود الحرية راجعا إل ذلكفي  السبب أن ثم فسر له السفير البندقى ،بكثير

وأكد له أن ھذا الوضع سوف يسبب خسارة  ،الموانئ المصريةفي  التجارية لsجانب

)٦١٤(للطرفين
.  

وذلك بشن غارات  ،كما احتجت مملكة أراجون وقطالونيا على ھذه السياسة  

وقام  ،البحر المتوسطفي  وھجمات على الشواطئ المصرية وعلى السفن اPسLمية

أتبعھا السLطين  التيلسلب والنھب اعتراضا على السياسة الخاطئة رعاياھا بأعمال ا

وZ شك أن ھذه السياسة أيضا قد أدت إلى قلة أعداد  ،)٦١٥(المماليك تجاه ا�جانب

ا�جانب الوافدين إلى مصر بصفة عامة من جميع الطوائف وتدھورت منظمة الفندق 

)٦١٦(دريةمدينة اPسكنفي  فنادق فقط ةحتى وصل عددھم إلى ثLث
.  

ذلك الوقت فقد تأثرت بالتدھور في  مصرفي  أما عن أعداد الجاليات ا�جنبية  

حيث  ،أتبعھا السLطين المماليك تجاه ا�جانب التيالدولة وبالسياسة الخاطئة في  العام

                                  
)

٦١٣
ت بين المدن اVيطالية وشرقى عبر العAقا المسيحيوالغرب  اVسAميالشرق  ،سمير الخادم) 

  .٢٧٠ص  ،)م١٩٨٩ ،بيروت(البحر المتوسط 

)
٦١٤

 ،دار المعارف،توفيق اسكندر ،ترجمة أحمد عزت عبد الكريم(جمھورية البندقية  ،شارل ديل) 
  .٤١٥ – ٤١٢ص  ،المرجع السابق ،نعيم زكى ؛١٥٢ص ) م ١٩٤٨

)
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( Stanly lane pool , op. cit , p. 340.  

)
٦١٦

 ،ندوة مصر وعالم البحر المتوسط(الفندق ظاھرة سياسية واقتصادية وقانونية  ،بلبي صبحي) 

  .٣٠٠ص  ،)م ١٩٨٥ ،القاھرة ،دار الفكر للدراسات
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اقتصرت على البنادقة والجنوية  التيو ،إلى مصر قلت الجنسيات ا�جنبية الوافدة

وإذا  ،الديار المصريةفي  الجنسيات ا�خرى فلم يعد لھا وجود قيباأما  ،والقطالونيين

 ،)٦١٧(فلم يعد لھم بھا وكاZت أو فنادق  ،شوھدوا ھناك فذلك كان عند مرورھم بھا فقط

التاسع /  الميLديحتى وصلت إلى ثLث فنادق فقط مع نھاية القرن الخامس عشر 

)٦١٨(الھجري
.   

اPسكندرية نتيجة للعداء الشديد بين في  ثم ما لبث أن قل وجود القطالونيين  

 ،المدن المصريةفي  مما أثر سلبيا على القطالونيين ،المماليك والقراصنة القطالونيين

ولكن قنصلھم  ،)٦١٩(خاويا تقريبا يولھذا وجد الرحالة فليكس فابرى الفندق القطالون

ا لم تستطيع كان موجودا باPسكندرية وقد حاولت قطالونيا تحسين العLقات ولكنھ

  .تحقيق ذلك فأضطر القنصل إلى مغادرة البLد

البداية تعسف وظلم السلطات المحلية والضرائب في  أما البنادقة فقد تحملوا  

وكانت جاليتھم باPسكندرية تعد أكبر الجاليات  ،الجمركفي  والمكوس الباھظة

السلطة ولكن وسط القLقل واZضطرابات وتقلب الحكام على  ،)٦٢٠(ا�جنبية 

 ،ا للخطروا�خطار الداخلية والخارجية كانت حياة ھؤZء ا�جانب معرضة دائمً 

 ،حاZت أخرىفي  وكثيرا ما تعرضوا للمصادرة والسلب والنھب أو للضرب والشنق

في  ومع اكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح وتوفر المنتجات الشرقية

واZضطرار لشراء السلع  ،�جانب إلى مصرا يءأسواق لشبونة لم يعد ھناك داع لمج

فقلت أعداد السفن القادمة إلى مصر  ،أو التعرض للضغط والعنف ،بأسعار مرتفعة

  .الصفحات التاليةفي  وھذا سوف نناقشه،حاملة ا�جانب من جميع الطوائف

                                  
)

٦١٧
الھيئة  ،عز الدين فودة ،ترجمة أحمد رضا( اVسAميالشرق ا`دنى في  تاريخ التجارة ،ھايد) 

  .٣٦١ص  ،٣ج) م ١٩٩١ ،العامة

)
٦١٨

  .٣٠٠ص  ،اھرةالفندق ظ ،صبحى لبيب) 

)
619

 ( Felix Fabri , le voyage en Egypte (Paris , 1975 ) p. 163.  

)
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تستند عليھا  التيشكل إحدى الدعامات ا�ساسية Z شك أن القوة اZقتصادية ت  

ولقد تمتعت  ،ا لتداعى الدولةا سيئً ذيرً نوإذا تطرق إليھا الضعف كان ذلك  ،أية دولة

منذ نشأتھا حيث استطاعت فرض  ،الدولة المملوكية بقوتھا اZقتصادية لفترة طويلة

الثروات  ى إلى تكدسمما أد ،سيطرتھا الكاملة على طرق التجارة الداخلية والخارجية

حيث تمكن الطمع والجشع  ،انھيارھافي  وكان ذلك سببا ،خزائن الدولةفي  وا�موال

وفرض رسوم جمركية مرتفعة  ،التجاريتبعوا سياسة اZحتكار امن نفوس الحكام ف

نفس الوقت نشأت دول جديدة ناشئة تسعى إلى النمو ، وفي على التجار ا�جانب

السيطرة على تجارة الشرق لترتب على ذلك القضاء على  وذلك عن طريق ،والتطور

  .مكانة مصر اZقتصادية وإضعافھا سياسيا وعسكريا

المقدسة  ا�راضيفمنذ طرد الصليبين من بLد الشام وھم يحاولون استرجاع   

حيث قام  ،المسيحيملك الحبشة في  وقد وجدوا ضالتھم ،بيت المقدسفي  المسيحية

كان  الذي ،المقدس بدور الوسيط بين ملكھم وملك البرتغال بيتفي  رھبان الحبشة

متخذا بذلك مسألة  المسيحيوحماية العالم  ،أفريقيافي  المسيحينشر الدين  إلى يھدف

فنجده حاول اZتصال بملك الحبشة قبل اكتشاف  ،الصليبيالحماية ستارا للعمل 

)٦٢١(الجديد التجاريالطريق 
.  

وبعد نجاح  ، بعد معرفة طريق رأس الرجاء الصالحإZ حقيقي فولكن لم يحدث تحال

 ،م١٥٠٩موقعة ديو البحرية سنة في  إنزال الھزيمة بالبحرية المملوكيةفي  البرتغاليين

فعندئذ أرسلت ھيLنة ملكة الحبشة سفارة إلى ملك البرتغال لعقد اتفاقية حربية ضد 

)٦٢٢(المسلمين
.  

واPغارة على السواحل  حين تابع القراصنة أعمال السلب والنھب في  

                                  
)

٦٢١
  .٨٥ص ،)م ١٩٦١ ،دار الفكر(م  ١٥القرن في  تاريخ المماليك والفرنج ،أحمد دراج) 

)
٦٢٢

 ؛١٢١٣– ١٢١٢ص  ،٢ج ،)م ١٩٦٣ ،ا`نجلو المصرية(الحركة الصليبية ،سعيد عاشور) 

  .٢٢٥ص  ،)م ١٩٥٧ ،الھيئة العامة،ترجمة محمد رفعت(طلب التوابل ي ، فسونيا ھاو
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كوسيلة لحرمانھا من مصدر ثرواتھا وقوتھا  ،المصرية والشامية بصورة مستمرة

وبھذا كانت الدولة المملوكية تتعرض لضغوط متعددة  ،عليھا اقتصاديوفرض حصار 

  .ومن جھات مختلفة

إZ أنه رغم ھذه الھجمات كان Z زال يفد على مصر من البحر ا�حمر السلع   

لsخطار الخارجية ومع استمرار فرض الضرائب  التصديية وتساعدھا على الشرق

والرسوم الجمركية المرتفعة على ا�جانب لم يجدوا حP Lخضاع مصر إZ بقطع ذلك 

وذلك عن طريق نقل المتاجر الشرقية من  ،السيل من السلع الشرقية عن الوصول إليھا

جديد يصل  بحريلوصول إلى طريق موانئ مصر والشام إلى موانئ أوربية أخرى وا

)٦٢٣(الدولة المملوكية يإلى بLد الھند دون المرور بأراض
.  

وھى جنوة  ،وإزاء ما سبق سعت دولتان أوربيتان لتحقيق ھذا الھدف المنشود  

البحر المتوسط وسيطرتھا على التجارة في  تضايقت من زيادة نفوذ البندقية التي

كانت  التيودولة البرتغال ھذه الدولة الناشئة  ،العالمية وتطور عLقتھا مع مصر

ولذا سوف نعرض مراحل اكتشاف  ،تسعى إلى المقامرة والنزول إلى ميدان التجارة

لنعرف مدى سيطرة  ،أطلق عليه طريق رأس الرجاء الصالح الذيالطريق الجديد 

وكيف سعى بطرق عديدة لتحطيم السيادة  ،ا�وربيالفكرة الصليبية على الغرب 

وكيف واجھت الدول  ،مصرفي  وأثر ھذا اZكتشاف الجديد على ا�جانب ،لمملوكيةا

  .ا�جنبية المساندة للدولة المملوكية ھذا الخطر الداھم

�:�	א�ل�א���I$�א�ط	�ق�א��د�د �

بدأت جمھورية جنوة اPيطالية تسعى للوصول إلى الھند منذ سقوط عكا عام   

ووصL  ،ا�طلنطياتجاه المحيط في  لجنوبحيث أبحر اثنان من جنوة إلى ا ،م١٢٩١

ولم يعلم أحد  ،البحر وضاع أثرھمافي  ولكنھما فقدا ،�فريقيا الغربيإلى الساحل 

 ،م سافر بحارة جنوية آخرون لصالح ملك البرتغال١٣٠٠بداية عام ، وفي مصيرھما

                                  
)

٦٢٣
تحقيق أيمن فؤاد (أخبار البرتغاليين في  تحفة المجاھدين ،زين الدين على بن أحمد الشيخ) 

  .٧٨ص ،)م ١٩٨٧ ،طرابلس ،يالطيب
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 ثم تقدم البحار، )٦٢٤(ا�طلنطيالمحيط في  ثم جزر أخرى الكناريواكتشفوا جزر 

لLكتشاف لصالح ملك  ا�طلسيا�صل إلى المحيط  اPيطاليكريستوفر كولمبس 

ولكنه وصل إلى أرض جديدة أطلق عليھا أمريكا بدZ من الوصول إلى بLد  ،أسبانيا

)٦٢٥(الھند 
.   

وأراد ملك  ،الجغرافيلكن الفكرة لم تمت وتزعمت البرتغال فكرة الكشف   

فأرسل أسطوZ يدور حول أفريقيا  ،فعل ا�سبانالبرتغال أن يقوم بعمل عظيم مثلما 

فوصل ا�سطول إلى كينيا واستولى على عدد من العبيد  ،لعله يكتشف طريقا للھند

 واستمر البرتغاليون ،الجزر الجديدة وأصبحت مركزا تجاريا للذھب والعبيدفي  للعمل

)٦٢٦(التقدم نحو الجنوب في 
.   

دھما للبحث عن طريق إلى الھند كذلك أسھم اثنان من البرتغاليين بجھو  

في  لعب دورا ھاما الذي ،المLح ابن ملك البرتغال ھنريواشترك معھما ا�مير 

م فقد تقدم البرتغاليون من بعده Zستكمال ١٤٦٠ورغم وفاته عام  ،حركة الكشوف

وبذلوا كل جھدھم حتى وصلوا إلى ساحل الذھب وساحل اPكوادور عام  ،المشروع

)٦٢٧(م١٤٧١
.  

واصل المكتشفون أعمالھم إلى أن  الثانيجون  البرتغاليى عھد الملك وف  

م بقيادة المLح �١٤٨٦فريقيا عام  الجنوبيتمكنوا من الوصول إلى أقصى الطرف 

سماه الملك فيما بعد  الذيو ،دار حول رأس العواصف الذي ،بارثليمودياز البرتغالي

ميل من ھذا الرأس  مائتيبعد برأس الرجاء الصالح ثم وصل إلى أرض جديدة على 

حيث  ،بل واصل ما بدأه ،البرتغاليولم يھدأ الملك  ،)٦٢٨(�فريقيا الشرقيلساحل ا ىلع

                                  
)

٦٢٤
  ؛٣،ص ٤ج،المرجع السابق ،ھايد) 

Encyclopedia of students , vol 2 , p. 70. ; Ziada , op.cit. p. 250 

)
٦٢٥

 ،)م ١٩٨٨ ،ا`نجلو المصرية(لدولة سAطين المماليك  السياسيالتاريخ  ،عبد المنعم ماجد) 

  .٣١٠ص

)
626

( Encyclopedia of students , p. 70  

)
627

( Ziada , op.cit. p. 250.  

)
٦٢٨

 ،سعيد عاشور ؛١٤٥ص  ،المرجع السابق ،شاريل ديل ؛٣ص ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد)
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مھمة سرية إلى نفس الطريق ونفس المكان Zكتشاف في  مLئهأرسل اثنين من ع

والوصول إلى ا�سواق الرئيسية للفلفل والبھار  ،لتجارة التوابل ا�ساسيالمصدر 

لجمع  البرتغاليطريقھما التقيا ببعثة يھودية قد أرسلھا الملك وفي  ،)٦٢٩(الھندي

فاتجھا إلى مضيق ھرمز ثم زيلع وقد استطاعت تلك البعثات اليھودية  ،المعلومات

والتيارات البحرية والرياح الموسمية  الھنديالحصول على خرائط عربية عن المحيط 

العمLء شخص يدعى بيرودى ومن ھؤZء  ،)٦٣٠(وبيانات عن التجارة الشرقية

ثم  سواكن وأبحر منھا إلى ،م١٤٨٧تمكن من الوصول إلى مصر عام  الذي ،كوفلھام

وعند عودته اتجه إلى  ،ثم واصل رحلته إلى الھند ،فوصل عدن ،اتجه إلى الجنوب

وقد تمكن خLل رحلته من  ،مالي�فريقيا فمر بمدينة زيلع ثم مدينة  الشرقيالساحل 

)٦٣١(ھامة عن تجارة الكارم جمع معلومات
.   

 يأرسل الملك المLح فاسكود ،ونظرا للرغبة القوية Zستكمال ھذا المشروع  

�فريقيا عند  الشرقيفوصل إلى الساحل  ،جاما للدوران حول رأس الرجاء الصالح

حيث وجد بحارا ھنديا من كمباى يدعى دافان فاتخذه مستشارا  ،م١٤٩٧موزمبيق عام 

وقام بتزويده بحمولة من التوابل نظير توصيله  ،بالتوابل وسماسرتھا �نه خبيرا ،له

حيث استقبله حاكمھا  ،)كينيا ( وبعد موزمبيق أبحر إلى مالندى  ،)٦٣٢(إلى الھند 

                                                                                    
  ؛٥٩٠ص  ،١ج ،)م ١٩٨٣ ،ا`نجلو المصرية(العصور الوسطى في  أوربا

Cambridge medieval history (London , 1936 ) vol 3 , p. 524.  

)
٦٢٩

آداب عين  ،دكتوراه غير منشورة(ونھاية الدولة المملوكية  الغوريقنصوى  ،حامد خطاب) 

   .Ziada , op.cit. p. 251؛١٤٩ص  ،)م ١٩٧٣ ،شمس

)
٦٣٠

القاھرة (مطلع العصور الحديثة في  ،أورباالشناويد خطاب،نفسه؛عبد العزيز حام )

  . ٩٨،ص ١،ج)م١٩٦٩

)
٦٣١

، )م١٩٩٩،الھيئة العامة(مصر المملوكية في  محمد عبد الغنى ا`شقر،تجارة التوابل) 

   ؛٤٢١–٤٢٠ص

Cambridge medieval history , vol 3 , p. 524.  

)
٦٣٢

أحمد  ؛٢٣ص ،م١٩٦٥ ،القاھرة ،عھد الدراسات ا`فريقيةم(استعمار أفريقيا  ،زاھر رياض) 

 ؛ محمد عبد٢٢٧ص ،)م ١٩١٧ ،مجلة المقتطف(،"صفحة من تاريخ التجارة المصرية "  ،زكى

  .نفسه ،يالغن
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أحوال في  فأمده بمLح ماھر ،وطلب منه مLحا يرشده إلى الھند ،استقباZ كريما

ثLثة وعشرين يوما حتى وصل  يحوال الھنديالمحيط في  وسارت سفنه ،)٦٣٣(البحار 

ولكنه لم يستطيع تحميل  ،)٦٣٤(م ١٤٩٨عام  الھنديفاسكودى جاما إلى ميناء قاليقوط 

فما كان من فاسكودٮجاما إZ  ،سفنه بالتوابل ومتاجر الشرق بسبب رفض ملك قاليقوط

ثم عاد إلى لشبونة ببعض البضائع  ،اZستيLء على إحدى سفن الكارم وإغراقھا

طرق في  ومن المرجح أن ھذا التوصل كان إيذانا بثورة كبرى ،)٦٣٥(ضعةالمتوا

وإعLنا بضياع أھمية مصر بوصفھا أھم الطرق التجارية  ،التجارة العالمية من ناحية

  .العصور الوسطى من ناحية أخرىفي  بين الشرق والغرب

 أيديومن ثم بدأت البرتغال ترسل أساطيلھا ZستخLص تجارة الشرق من   

 ،ثم إلى لشبونة عاصمة البرتغال ،ماليك وتحويلھا إلى طريق رأس الرجاء الصالحالم

من قاليقوط ويدعى  يھوديعن طريق تاجر  البرتغاليوخاصة بعد أن علم الملك 

أسواق مصر في  الھند وبين أسعارھافي  جاسبار فرق السعر بين أسعار التوابل

د أقل للغاية فزاد ذلك من حماسه الھنفي  فوجد الفرق كبيرا وأن ا�سعار ،والشام

لة أسيطرت على مس التيوخاصة البندقية  ،)٦٣٦(منافسة الدول ا�خرى في  ورغبته

  .العصور الوسطىفي  توريد السلع الشرقية إلى ا�سواق ا�وربية لفترات طويلة

م ١٥٠٠مارس عام في  سفينة ةفأرسل أسطوZ تجاريا مكونا من ثLث عشر  

 برتغالياستطاع أن يؤسس مكتب توكيل تجارى  الذي ،كابرال تغاليالبربقيادة القائد 

غير أن التجار المسلمين القادمين من مصر نصحوا ملك قاليقوط بعدم  ،قاليقوطفي 

لم  ،وبعد ثLثة شھور من وصوله ،التعامل مع ا�جانب الذين وصفوھم بالدخLء
                                  

)
٦٣٣

مايو  ،٢٥مجلد  ،مجلة آداب القاھرة( ،"غرب أفريقيا في  البرتغاليون"  ،إبراھيم على طرخان) 

  .٢٧ص ،١ج ،)م ١٩٦٧

)
634

 ،شارل ديل ؛٥ص ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد ؛٢٤ص  ،المرجع السابق ،رياض زاھر) 

دار (العصور الوسطى في  موسوعة تاريخ مصر ،أحمد حسين ؛١٤٥ص  ،المرجع السابق

؛٧٩٠ص  ،٢ج ،)م ١٩٧٢ ،الشعب Stanly lane pool , op. cit. p. 350.  

)
٦٣٥

  .٥ص ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
٦٣٦

  .٧ – ٦ص  ،نفسه )
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اه القرنفل يذان أعطالل ،يستطيع إZ تحميل سفينتين فقط من ملك كشى وكنانور

قام  ،الھنديالمحيط في  وتأكيدا لسيادة البرتغال ،)٦٣٧(والزنجبيل ثم عاد إلى لشبونة 

في  وإغراق بعض السفن التجارية المصرية ،بقصف مدينة قاليقوط البرتغاليالقائد 

كانت على وشك اPقLع إلى  ،الغوريسفينة تابعة للسلطان  اومن بينھ ،الميناء

م ١٥٠١مايو عام  ٥في  آخر برتغاليرحيل كابرال وصل أسطول  وقبل ،)٦٣٨(جدة

 اأما ملك ،ولكن ملك قاليقوط رفض استقباله ،مكون من أربعة سفن بقيادة جوادنوفا

وقد أدرك ملك البرتغال أن كشى  ،كشى وكنانور فقد قدما له التسھيLت الLزمة

رية لتمنع قدوم ا�ساطيل فاستمر يرسل ا�ساطيل التجا ،وكنانور عدوان لملك قاليقوط

)٦٣٩(اPسLمية
.  

إقامة حصون على  ،لذا أرسل حملة بقيادة فاسكودٮجاما لتنفيذ عدة مھام أھمھا  

 وبناء حصن ،لتزويد السفن البحرية بالمياه العذبة ،السواحل الغربية لشبه جزيرة الھند

من الدخول  تحمل التوابل التيلمنع السفن  ،موقع مناسب عند مدخل البحر ا�حمرفي 

المتاجرة مع غير في  الطريق إلى مصر حتى يفقد الھنود ا�ملفي  إلى البحر ا�حمر

واتخذھا  ،احتLل جزيرة سومطرةالبرتغالي في وبالفعل نجح ا�سطول  ،البرتغاليين

كما استطاع فاسكودٮجاما أن يبقى السفن  ،)٦٤٠(قاعدة للھجوم على السفن اPسLمية

وحاول عقد معاھدة سLم مع حاكم  ،وحاصره ،لبحر ا�حمرمدخل افي  البرتغالية

ثم اتجه إلى كشى وكنانور وحمل سفنه  ،فضرب المدينة ،ولكنه رفض ،قاليقوط

وأسس مكاتب تجارية ھناك بعد أن عقد صفقات تجارية ھامة  ،بالبضائع الھندية

                                  
)

٦٣٧
   Ziada , op.cit. p. 251 ؛٤٢٢ص  ،المرجع السابق ،محمد ا`شقر ؛٧ص  ،نفسه) 

)
٦٣٨

تحقيق محمد عبد (البحر في  القتالفي  ا`حكام المملوكية والضوابط الناموسية ،ابن منكلى) 

حقائق  ،إسماعيل سيرھنك ؛٨٣ص  ،)م ١٩٧٤ ،آداب القاھرة ،دكتوراه غير منشورة ،العزيز

الصراع بين الدولة العثمانية " الشاطر بصيلى  ؛)ھـ ١٣١٤ ،بوkق(حار ا`خبار عن دول الب

  .١٣٥ص  ،)م ١٩٦٥ ،١٢العدد  ،المجلة المصرية التاريخية( ،"المحيط الھندىفي  والبرتغال

)
٦٣٩

   Ziada , op.cit. p. 255 ؛٩– ٨ص  ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
٦٤٠

ص  ،عھد الجراكسةفي  مصر ،طرخانإبراھيم على  ؛٨٣ص  ،المصدر السابق ،ابن منكلى )

مصر اVسAمية في  البحرية ،سعاد ماھر ؛١٣٦ص ،المرجع السابق ،الشاطر بصيلى ؛٢٩٢

  .١٢٨ص  ،)م ١٩٦٧ ،العربيدار الكتاب (وآثارھا الباقية 

o b e i k a n d l . c o m



١٥٨ 

لقطع  باPضافة إلى اتباع ملك البرتغال كل الطرق والوسائل الممكنة ،)٦٤١(معھما

إلى لشبونة  يءوإجبار التجار البنادقة على المج ،الطريق أمام تجارة الكارم إلى مصر

)٦٤٢(لشراء التوابل من أسواقھا
.   

ساعدھا على شراء كميات  الذي ماليعلى ذھب  يونقد استولى البرتغالوھذا   

بھدف  ،مما شجع البرتغاليين على بناء المزيد من السفن التجارية ،كبيرة من التوابل

ففي  والشام ،مصرفي  منع وصول التوابل إلى مصر وبالفعل بدأ يقل وجود التوابل

)٦٤٣(م عادت سفن البندقية من اPسكندرية بكميات قليلة من الفلفل١٥٠٢/ھـ٩٠٨عام 
.  

توافدھا إلى الھند بقيادة فرنسسيكو ألميديا في  وتتابعت ا�ساطيل البرتغالية

 ،مدينة كشىفي  برتغاليء مكتب توكيل تجارى إنشافي  ثنانونجح اZ ،وألفونسو

اشترط عليه  الذي البرتغالي،واضطر حاكم قاليقوط لعقد معاھدة سLم وصلح مع القائد 

وجه التجار المصريين القادمين في  ويغلق أسواقه ،أن يقدم له ألف وخمسمائة طن فلفل

ية مسلحة ثم جاءت سفن تجارية من لشبونة ومعھا سفن حرب ،من البحر ا�حمر

ألف قنطار  ٢٤ھذه المرة حمل البرتغاليون حمولة من البضائع قدرھا وفي  ،للحماية

السيطرة على التجارة  وبذلك استطاع البرتغاليون ،كشى وكنانور مدينتيتوابل من 

)٦٤٤(وحققوا النصر ثLث سنوات متتالية ،ھناك سنويبوجود أسطول  ،الشرقية
.  

تصاحبھا  ،عدة سفن تجارية البرتغاليك م أرسل المل١٥٠٥وفى يوليو عام   

وعندما وصل إلى مدينة كولة  ،سفن عسكرية بقيادة فرنسسيكو ألميديا وابنه لورنزو

ورأى الملك  ،بنا بھا حصنا وسلب عدة مدن مجاورة لھا ا�فريقيعلى الساحل 

فأرسل  ،المنطقةفي  عسكري برتغاليعمانويل أنه Z بد من وجود أسطول  البرتغالي

)٦٤٥(م ١٥٠٦أبريل عام في  سفينة تصحبھم أربع سفن حربية ةث عشرث8
.   

                                  
)

٦٤١
(Ziada , op.cit. p. 255.   

)
٦٤٢

  .٢٩١ص  ،المرجع السابق ،إبراھيم على طرخان) 

)
٦٤٣

  .٤٢٣ص ،المرجع السابق ،محمد ا`شقر ؛٤٥٢ - ٤٥١ص  ،لسابقالمرجع ا ،سمير الخادم )

)
644

( Ziada , op.cit. p. 257 – 258.  

)
645

( Ziada , op.cit. p. 257 – 258.  
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 نفس العام نتج عنھا تكدس التوابلفي  كما أرسل حملة أخرى بقيادة البوكيرك  

مما  ،ولذا حاول تجار الكارم الحصول على التوابل من أسواق ملقا ،أسواق لشبونةفي 

LسPء على جزيرة  ،ميةدفع البرتغاليين إلى إغراق السفن الكارمية اLستيZوا

 البحريالطريق في  نيفأدى ذلك إلى تحكم البرتغالي ،سومطرة لسد منافذ البحر الحمر

)٦٤٦(التجاري
.  

م لمنع ١٥١١/ھـ٩١٧ھذا باPضافة إلى استيLء البرتغاليين على ملقا عام   

 التجارةفي  كانت تعد أعظم القواعد التجارية التيو ،مركب كارمى إليھا أيوصول 

على ھرمز رأس الخليج  استولواثم  ،حيث تتجمع فيھا منتجات الھند والصين ،العالمية

 فأغلقوا بذلك الطريق ،كان يعد ميناء التجارة الشرقية البرى إلى سوريا الذيو ،العربي

في  وقد زاد فسادھم وإجرامھم ،)٦٤٧(سوريا والعراقفي  وجه التجار المسلمينفي 

وأخذوا تجارھا  ،ستولوا على المراكب الكارميةوا ،ووصلوا جدة ،ثغور اليمن

في  وتزايد ضرر البرتغاليين ،ولذا وضعوا تجار الكارم تحت ضغط شديد ،)٦٤٨(أسرى

ويقطعون عليھم الطريق حتى أدى ذلك  ،وساروا يعبثون بمراكب الھند ،بحر الحجاز

)٦٤٩(إلى قلة وصول البضائع الشرقية إلى مصر
.   
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وأدى إلى  ،المصريZ شك أن ھذا الطريق الجديد قد أثر سلبيا على اZقتصاد   

 ،الوحيد بين الشرق والغرب التجاريفقد كانت مصر الوسيط  ،كساد التجارة المصرية

وقت لم يكن ھناك إZ طريق البحر المتوسط في  واستمدت قوتھا من القيام بھذا الدور

 ،إلى الھند لھمووصو ،كن مع اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالحول ،فقط

مما أنزل ضربة قاسمة باZقتصاد  ،ا�ساسيفقد حرم الدولة المملوكية من موردھا 

آنذاك من خراب  المصريويصور لنا ابن إياس ما أصاب اZقتصاد  ،المصري

                                  
)

٦٤٦
  .٤٢٥ – ٤٢٤ص  ،المرجع السابق ،محمد ا`شقر) 

)
٦٤٧

  .نفسه ،محمد ا`شقر ؛٢٩٢ص  ،المرجع السابق ،إبراھيم على طرخان )

)
٦٤٨

  .٨٢ص  ،٤ج ،ربدائع الزھو ،ابن إياس) 

)
٦٤٩

  .نفسه) 
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١٦٠ 

ئ المصرية مثل دمياط ا�سواق وخلو الموانفي  وتدمير نتيجة لكساد التجارة

حوادث في  حيث ذكر ،واPسكندرية وجدة من البضائع والتجار المسلمين وا�جانب

تلك ا�يام ديوان المفرد وديوان الدولة وديوان في  وكان" :م١٥١٤/ھـ٩٢٠عام 

ولم تدخل إليه  ،فإن بندر اPسكندرية خراب ،غاية اZنحطاط والتعطيلفي  الخاص

بحر في  وبندر جدة خراب بسبب عبث الفرنج على التجار ،يةالسنة الحالفي  السفن

من ست سنين وكذلك جھة  اً فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحو ،الھند

"دمياط
)٦٥٠(

.  

فقد  ،منيت به الدولة حاول سLطين المماليك معالجته الذيو أمام ھذا التدھور 

واسترداد مكانة مصر  ،فقدته لجئوا إلى أساليب عديدة لتعويض خزانة الدولة عما

ولكنھا كانت أساليب حادة زادت من الخراب  ،اZقتصادية أمام الشرق والغرب

حيث قام السLطين المماليك بمصادرة أموال الناس وأمLكھم لسد العجز  ،والتدھور

م طلب ١٥٠٠/ھـ ٩٠٧عام ، ففي الغوريعھد السلطان في  وبلغت أشدھا ،المادي

من السلطان دفع النفقة فظل يؤخرھا أربعة أشھر حتى جمع لھم المماليك الجلبان 

"  :م١٥٠٩/ھـ٩١٥ذكر في  وجاء على لسان ابن إياس ،)٦٥١(ا�موال من المصادرات

"ھذه السنة جماعة كثيرة من ا�عيان في  أنه قد صودر
ولم يقتصر ا�مر على  ،)٦٥٢(

في  أخرى مادية تفيد إنما امتدت إلى أشياء ،موال السائلة أو العقاراتمصادرة ا�

السويس في  فعندما اشتدت حاجة السلطان لsخشاب لبناء السفن ،الخدمات ا�خرى

فإنه قد أمر رجاله بقطع أشجار الناس من  ،م١٥١٣/ھـ٩١٩لمحاربة البرتغاليين عام 

جل بناء أبدون رضاھم و أرسلھا إلى السويس من  ،والحقول والحدائق ا�راضي

)٦٥٣(السفن
.   

رغم ا�زمة  ،يكن أھل الريف بمنأى عن ظلم السLطين وقسوتھمكذلك لم   

                                  
)

٦٥٠
  .٣٥٩ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٦٥١

  .١٩١ص ،نفسه) 

)
٦٥٢

  .١٥٢ص  ،نفسه) 

)
٦٥٣

  .٣٠٧ص  ،نفسه) 
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١٦١ 

كان فيه رجال السلطان  الذيالوقت ففي  ،اZقتصادية فقد امتدت يد التعسف إليھم

 ،القاھرة والمدن ا�خرى وسلب أموالھم ومتاجرھمفي  يضيقون الخناق على التجار

كما  ،الريففي  وال من الناسا�قاليم ينفذ تعليمات السلطان بجمع ا�مفي  كان الكشاف

وقبل جمع  ،السلطان إلى جمع خراج ا�رض من المزارعين قبل ميعاده ألج

أحداث سنة في " :وذلك ما أورده ابن إياس بقوله ،المحصول وحصاده

أمر كاشف الشرقية وكاشف الغربية بأن  الغوريم من أن السلطان ١٥١٢/ھـ٩١٨

وذلك قبل قدوم السنة الخراجية  ،ا�موالينزلوا البLد ويستخرجوا من الفLحين 

وسار الكشاف يستخرج ا�موال عن  ،فأدى ذلك إلى الضرر الشديد للفLحين ،الجديدة

ومن يھرب منھم يقبض على زوجته  ،طريق تفتيش المنازل وضرب الفLحين

 ا�راضيوبوار  ا�راضيفأدى ذلك إلى رحيل كثير من المزارعين عن  ،وأوZده

"الزراعية
)٦٥٤(

.  

 ،البحريلم يكن أحسن حاZ من الوجه  الذيباPضافة إلى ما أصاب الصعيد   

فكانوا ينزلون بكل  ،ا�ھالييستولون على كثير من الخيول من  الغوريإذ كان رجال 

أما  ،حالة إذا كانت البلدة صغيرةفي  عليھا فرسين قيمتھما مائة دينار نبلدة ويفرضو

فأدى ذلك إلى ھجرة الناس  ،ا أربعة خيول بفرسانھمالبلدة الكبيرة فكان يفرض عليھ

فأدى إلى تدھور  ،لعدم قدرتھم على الدفع أو إعداد الخيالة ولوازمھم ا�راضيمن 

)٦٥٥(الزراعية وا�راضيالمحاصيل 
.  

 ،وتطالعنا المصادر المعاصرة بوجود نوع جديد من الضرائب تجمع كل شھر  

وقد بلغ من  ،بدوره إلى الخزانة السلطانية يوردھا الذيويوردھا الناس إلى المحتسب 

ن ھذه إ" :وعنھا يقول ابن إياس ،قسوة ھذه الضريبة أن زادت شھريا إلى ألفى دينار

"حق المسلمينفي  الضريبة من أكبر الفساد
ا �ن الباعة والتجار والصناع ونظرً ، )٦٥٦(

 ،لسلعوذلك عن طريق رفع أثمان البضائع وا ،اضطروا إلى تعويض ما حدث لھم

                                  
)

٦٥٤
  .٢٦٢ص ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٦٥٥

  .٣١ص  ،٥ج ،نفسه) 

)
٦٥٦

  .٣٢ص  ،٥ج؛ ٢٥ص  ،٤ج ،نفسه )
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١٦٢ 

مما قلل من حركة البيع والشراء  ،ا�سواقفي  فأشتد الغLء وقل وجود أصناف معينة

  .اZقتصاديوضاعف ذلك من التدھور 
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ويھاجمون  ،عندما بدأ البرتغاليون يثبتون أقدامھم على شواطئ وموانئ الھند  

 ،يل متاجر الشرق ا�قصى إلى أسواق لشبونةالسفن المحملة بالبضائع الھندية وتحو

ا�سواق في  حين ارتفعت ا�سعارفي  ،فلم يعد ھناك حاجة إلى وساطة مصر والبندقية

وبعد  ،قاليقوطفي  دوكة ٣.٥: ٣اPيطالية حيث تراوح القنطار من الفلفل ما بين 

أسواق في  أما ،ثمانين دوكة حواليبلغ سعره  ،وصوله إلى موانئ اPسكندرية ودمياط

لشبونة في  وبذلك انخفضت ا�سعار ،دوكة فقط ٤٠أو  ٢٠ حواليفبلغ سعره  ،ونةبلش

)٦٥٧(أسواق مصر والبندقيةفي  عما كانت عليه
.   

حيث  ،البرتغال إلى حكومتهفي  ودليلنا على ذلك ما جاء به السفير البندقى  

والوصول  ،جديدذكر أن ملك البرتغال قد فرح كثيرا عندما سمع باكتشاف الطريق ال

ثم العودة إلى ميناء لشبونة وسفنه محملة بالبضائع  ،إلى موانئ الھند والصين بسھولة

وما  ،حاجة إلى مصر وأسواقھافي  وأضاف أيضا أن السفن البندقية لم تعد ،الشرقية

)٦٥٨(عليھا إذا إZ أن تأتى إلى أسواق لشبونة وسوف تلقى ھناك معاملة طيبة
.   

Pفقد  ،سكندرية وبيروت أن تأثرت بھذا الحدث الخطيرولم تلبث أسواق ا

لشراء التوابل  الكافياPسكندرية وبيروت ليس لديھا المال في  كانت سفن البنادقة

م لم تجلب سفن بيروت إلى البندقية سوى ١٥٠٢عام ففي  ،والفلفل با�سعار المرتفعة

 ،شراء إZ القليل منهلم تستطع فأما سفن اPسكندرية  ،أربعة أطنان فقط من الفلفل

دوكة إلى ٧٥فزادت شحنة الفلفل من  ،سعرهفي  وترتب على ذلك ارتفاع كبير

بعض ا�حيان إلى في  مما اضطرت سفن البندقية ،دوكة خLل بضعة شھور١٠٠

)٦٥٩(رحيل دون شراء حمل واحد ال
.   

                                  
)

٦٥٧
 ؛٢٩٣ص  ،لمرجع السابقا ،إبراھيم على طرخان ؛١٤٦ص  ،المرجع السابق ،شارل ديل) 

  .١٣٣ص  ،المرجع السابق ،أحمد دراج

)
٦٥٨

  .١١ – ١٠ص  ،٤ج ،السابق المرجع ،ھايد )

)
٦٥٩

ص  ،المرجع السابق ،سمير الخادم ؛١٥١ص  ،المرجع السابق ،شارل ديل ؛ ١٤نفسه، ص  )
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١٦٣ 

وفى أثناء ذلك كانت الدولة تضغط على ا�جانب الوافدين إلى الموانئ   

تأخير السفن ا�جنبية عن في  وتسببت ،وتتبع سياسة تعسفية شديدة معھم ،ةالمصري

رفع ا�سعار عدة في  وذلك رغبة ،الرحيل وعن استكمال اPجراءات الجمركية

فأدى ذلك إلى إحجام ا�جانب عن المجيء  ،مما سبب خسارة فادحة لsجانب ،مرات

)٦٦٠(إلى الموانئ المصرية
.   

وافتقرت أسواقھا بعد انصراف ا�جانب  ،ودمياطوھكذا ذبلت اPسكندرية   

ولذا يذكر ابن  ،يفرضھا السLطين المماليك التيعنھا تجنبا لدفع المكوس الباھظة 

ذلك الوقت وما أصابھا من تدمير وخراب بعد أن في  أحوال مدينة اPسكندرية إياس

 :قال عنھاف ،ومحط السفراء والرحالة والتجار ،كانت مرسى كل دول الشرق والغرب

في  م كانت غاية١٥١٤/ھـ٩٢٠سنة في  مدينة اPسكندرية الغوريعندما زار "

فإنھم صاروا يأخذون من التجار العشر  ،بسبب ظلم النائب وجور القباض ،الخراب

 ،فتLش أمر المدينة ،متنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثغراف ،عشرة أمثال

"الدكاكين مفتحة والبقية لم تفتح وبعض ،وآل أمرھا إلى الخراب
)٦٦١(

وكما حدث  .

 ،فوجدنا ثغر جدة خاويا من التجار ،لميناء اPسكندرية حدث لبقية الثغور المصرية

متنع احيث  ،وكذلك اPسكندرية ودمياط ،جمع الضرائبفي  وذلك لظلم النائب وجوره

كانت  التيناف ا�جانب من الدخول إلى الموانئ من كثرة المظالم وقلة وجود ا�ص

)٦٦٢(تجلب من البLد ا�جنبية 
.  

البحر ا�حمر ومطاردة السفن في  وھكذا كان توغل السفن البرتغالية 

وكان وصول التوابل إلى أسواق  ،قضى على دولة بأكملھا الذيكالطاعون  اPسLمية

أسواق اPسكندرية في  كانت توجد التيا عن ا�سعار لشبونة بأسعار منخفضة جدً 

اجرة تاط بمثابة الصدمة الكبرى والخسارة الفادحة لمصر والدول ا�جنبية المودمي

                                                                                    
٤٥٢.   

)
٦٦٠

  .٣٧٩ ص ،المرجع السابق ،نعيم زكى) 

)
٦٦١

  .٤٢٤ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس )

)
٦٦٢

  .٩٠ص ،٥ج ،نفسه )
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 ،حافظت على دورھا كوسيط تجارى طوال العصور الوسطى التيمثل البندقية  ،معھا

في  بسبب توافر السلع الشرقية ،أما الدول ا�جنبية ا�خرى فقد قل تعاملھا مع مصر

وتدھور  ،وفود ا�جانب إلى الموانئ المصرية مما أدى إلى قلة ،لشبونة بأسعار زھيدة

  .الفندق كمؤسسة تجارية لsجانب

وليس أدل على ذلك مما أورده المؤرخ ھايد من قلة ورود السفن ا
جنبية إلى  

فكانوا من قبل يصلون إلى الثغور المصرية والسورية بأعداد  ،الموانئ المصرية

في  يينا>ن بعد توغل البرتغال أما ،سفينة كل عام ةكبيرة تصل إلى ث3ث عشر

مما سبب خسارة  ،فلم تصل إC ث3ث سفن مرة كل سنتين فقط الھنديالمحيط 

)٦٦٣(فادحة للتجارة المصرية 
.   

الثغور في  خر عمل على عدم وجود السفن ا�جنبية بكثرةآوھناك سبب 

سفن الثغور كانوا يقومون بتعطيل الفي  وھو أن عمال السلطان والنواب ،المصرية

وإجبارھا على شراء كميات كبيرة من الفلفل المخلوط بالتراب والشوائب بأسعار 

وربما يعود ذلك إلى قلة  ،)٦٦٤(مما سبب خسارة فادحة للتجار ا�جانب ،مرتفعة

وصول الفلفل من الھند نتيجة لسيطرة البرتغال على ھذه السلعة وشرائھا بكميات 

 ،لفلفل لبيع كميات قليلة بأسعار مرتفعةفاضطر التجار المصريون إلى غش ا ،كبيرة

وبذلك كان ھذا  ،حدثت لھم نتيجة Zكتشاف الطريق الجديد التيتعويضا عن الخسارة 

متعددة وكذلك على ا�جانب  الطريق الجديد يمثل كارثة حقيقية على مصر من نواحٍ 

  .الذين تعرضوا للتعسف والظلم من قبل الحكام والنواب
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وخاصة البنادقة وذلك  ،وإذا انتقلنا إلى موقف السلطات المملوكية وا�جانب

أما البنادقة فقد ظلوا على اتصال  ،�ن كل ا�جانب قد رحلوا عن الموانئ المصرية

ولذا أرسلت البندقية سفارة إلى  ،بالسلطات المملوكية لحماية مصالحھم التجارية

 أيديفي  م توضح له أن تجارة التوابل قد أصبحت١٥٠٣سنة  الغوريلطان الس

                                  
)

٦٦٣
   .٣٩– ٣٨ص  ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد )

)
٦٦٤

  .١٠٦ ص ،المرجع السابق ،نعيم زكى) 
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١٦٥ 

وأضاف السفير  ،ستمر ھذا الوضع فسوف تحدث كارثة على مصراولو  ،البرتغال

قد دعا الدول ا�جنبية والشعوب المسيحية ا�خرى  البرتغاليالبندقى بأن الملك 

قترح على السلطان حL او ،للمجيء إلى بLده للحصول على التوابل بأسعار زھيدة

في  وھى أن يغلق السلطان الموانئ وا�بواب المؤدية إلى وجه الھند ،لھذه المشكلة

ھم بقطع العLقات دشيناولذلك يجب أن يرسل إلى ملوك الھند  ،وجه السفن البرتغالية

حين كان المصريون في  ا سوى التوابل�نھم Z يشترون شيئً  ؛مع الدخLء البرتغاليين

ومن ناحية أخرى يجب على السلطان أن يخفض  ،ترون التوابل والمنتجات ا�خرىيش

)٦٦٥(سعر التوابل حتى يتسنى لھا منافسة الحكومة البرتغالية 
ير أن ھذه النصائح لم غ. 

ميناء بوZق في  ولكنه أمر ببناء أربعة مراكب ،الغوريصاغية عند السلطان  تلق أذاناً 

سيتم إعداده لمواجھة  الذي المصرياة لsسطول لتصبح نو ،ونقلھا إلى السويس

)٦٦٦(البرتغاليين
.  

 كان ،ھذا وقد وصل الخبر إلى القاھرة عن إغراق مركب كبير تابع للسلطان

حمر وعليه حمولة كبيرة من القرفة والفلفل طريقه من ساحل الملبار إلى البحر ا�في 

وقد عرف  ،مسافرين إلى مكةوكثير من الحجاج الھنود ال ،والزنجبيل والتوابل ا�خرى

فأثار غضب السلطان  ،أن فاسكودٮجاما كان وراء نھب وحرق المركب قبل إغراقه

وبخاصة بعد ما وصلت ا�خبار من أسبانيا باضطھاد المسلمين وطردھم من 

)٦٦٧(بLدھم
.  

أن يبعث رسالة إلى بعض الدول في  الغوريوعلى ھذا النحو فكر السلطان 

وھدد باتخاذ إجراءات عنيفة  ،قف الحمLت البرتغالية على الھندا�وربية للعمل على و

بل إنه سوف يغلق ا�ماكن المقدسة وحمل  ،بLده وZ سيما بالقدسفي  ضد المسيحيين

                                  
)

٦٦٥
 ؛٢٩٤ص  ،المرجع السابق ،إبراھيم طرخان ؛١٦– ١٥ص  ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

 ،أحمد دراج ؛١٤٦ص  ،المرجع السابق ،شارل ديل ؛٤٥٢ص  ،المرجع السابق ،سمير الخادم
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  .٤٢٦ص  ،المرجع السابق ،سمير الخادم) 
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١٦٦ 

بيت المقدس يدعى في  من جبل صھيون يفرنسيسكان أسبانيھذه الرسالة راھب 

بندقية حيث التقى مع طريقه للفي  قد كلفه بالمرور على روما الغوريوكان  ،مورو

أكد للبابا بأن السلطان  الذي البرتغالي،م ووعده بالكتابة إلى الملك ١٥٠٤سنة في  البابا

�نه حريص على  ،بLدهفي  الشرق مسيحيZ يقدر على فعل شيء تجاه  المملوكي

إبقاء العLقات التجارية مع ا�جانب والحجاج الLتين لزيارة ا�ماكن المقدسة لتحصيل 

)٦٦٨(لرسوم وبذلك فشلت السفارةا
.  

في  غضبه على التجار البنادقة الغوريالسلطان صب فأدى ذلك إلى أن 

ولكن قائد السفينة رفض  ،وفرض عليھم شراء التوابل بأثمان مرتفعة ،اPسكندرية

ثر ذلك إوعلى  ،اPفLت منھمفي  الشراء وخرج من البحر دون إذن السلطان ونجح

ية على قنصل البنادقة وجميع التجار وأرسلتھم إلى القاھرة قبضت السلطات المملوك

)٦٦٩(وصادرت متاجرھم 
.   

وإزاء ما حدث أرسلت البندقية سفارة إلى مصر برئاسة السفير فرنسيسكو 

وھى أن البرتغاليين يواصلون حمLتھم إلى  ،م ومعه أخبار ھامة١٥٠٤تالدى عام 

يجلبھا  التيوأن التوابل  ،يال ذلكحيئا الھند دون أن تستطيع البندقية أن تفعل ش

مما أتاح لھم  ،اPسكندرية ودمياطفي  البرتغاليون أرخص بكثير من تلك المتواجدة

وأن مجموعة من التجار  ،فرصة التسويق إلى إنجلترا وفرنسا وبLد الفLندرز وإيطاليا

ة لشراء والذھاب إلى لشبون البرتغالياZستجابة إلى دعوة الملك في  البنادقة ترغب

وتأمل أن  ،قطع عLقتھا بمصرفي  وأن البندقية Z ترغب ،التوابل المعفاة من الرسوم

ولذلك تقترح حكومة البندقية عدة وسائل  ،يتمكن السلطان من إعادة ا�مور إلى نصابھا

  : يتخذھا السلطان ضد البرتغاليين منھا

Zت كبيرة من التوابل أن يرسل السلطان سفنا تجارية إلى الھند لشراء كميا :أو

                                  
)

٦٦٨
  ؛١٣٥– ١٣٤ص  ،المرجع السابق ،أحمد دراج ؛١٨– ١٧ص  ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

Cambridge Modern history (Cambridge , 1904 ) , vol 1 , p. 30 ; Ziada , 

op.cit.p 266. 

)
٦٦٩

  .١٣٦ص  ،المرجع السابق ،أحمد دراج) 
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١٦٧ 

 ،لضمان نجاح المنافسة ضد البرتغاليين ،ا�سواق مع تقليل سعرھافي  وطرحھا

والبحر ا�حمر للحد من التوغل  الھنديالمحيط  إلى يرسل قوات عسكرية :وثانيا

قناعھم بعدم التوغل مع العدو =كش و كنانور  ملكييرسل إلى  :وثالثا البرتغالي،

 ،قاليقوط وكمباى وتشجيعھما على مقاومة البرتغاليين ملكي وكذلك إلى البرتغالي،

البحر في  �ن قواتھا مرابطة ،وأضاف أيضا أن البندقية لن تستطيع تقديم المساعدة

وھنا نLحظ أن  ،)٦٧٠(المتوسط خشية اندZع حرب بينھما وبين ا�تراك العثمانيين 

فمن ناحية  ،حھا وأھدافھاإلى استخدام لعبة اZزدواج لتحقيق مصال تالبندقية عاد

ومن ناحية  ،وحده البرتغالي ،على مقاومة الخطر المملوكيتسعى إلى تشجيع السلطان 

أخرى Z تقدم أية مساعدات أو تضحيات بل وقفت موقفا سلبيا أمام ھذا الخطر وألقت 

رغم أنھا مستفيدة من التخلص من ھذا  ،الخطر دون مساعدةفي  بالدولة المملوكية

  .وأن ھذا اZكتشاف الجديد قد أثر سلبيا على تجارتھا ،العدو

 فأرسلى وأثبت موقفه السلب ،نفسه وحيدا الغوريوإزاء ھذا الوضع وجد 

تجه إلى استخدام القوى العسكرية اف يءبش يلم يجدفسفارات إلى الباب وملوك أوربا ال

سبتمبر /ھـ٩١١جمادى ا�خر عامففي  ،الھنديالمحيط في  لمواجھة القوة البرتغالية

للوجود  للتصدي ،جدة م عمد إلى تجميع قوة بحرية عسكرية وإرسالھا إلى١٥٠٥

سكرية أخرى نحو خمسين سفينة ع كما خرجت حملة، )٦٧١(سواحل الھندالبرتغالي في 

وقد أنفق السلطان عليھا كثيرا حيث أعطى كل ، )٦٧٢(إلى السويس ومنھا إلى جدة

وتألفت الحملة من  ،أربعة أشھر مقدماوصرف لھم رواتب  ،مملوك عشرين دينارا

عناصر متعددة من الفرسان والبحارة والنجارين والبنائين لبناء ا�سوار والحصون 

                                  
)

٦٧٠
  .٣٨٦– ٣٨٥ص  ،المرجع السابق ،نعيم زكى ؛٢٠ – ١٩ص  ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
٦٧١

  .٨٢ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٦٧٢

تحقيق ( اليمانيأخبار القطر في  ا`مانيغاية  ،يحيى بن الحسن بن القاسم بن محمد اليمانى) 

عثمان عبد الحميد  ؛٦٣١ص  ،٢ج ،)م ١٩٦٨ ،القاھرة ،د مصطفى زيادةمحم ،سعيد عاشور

م ١٩٧٠ ،آداب القاھرة ،ماجستير غير منشور(عصر المماليك في  ا`سطول والبحرية ،عشري

  . ٤٤ص  ،)
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١٦٨ 

خرجت الحملة بقيادة  ،)٦٧٣(ولمقاومة السفن البرتغالية ،جدة لحمايتھافي  وا�براج

 وأنزلوا من ،وتوجھت إلى السويس ينائب جدة وعلى المسLت الكرديا�مير حسين 

كما جھز السلطان عدة مراكب مشحونة بالزاد والسLح  ،ھناك مراكب إلى جدة

نتقل ابناء ا�براج على ساحل بندر جدة ثم في  وعند وصوله جدة شرع ،)٦٧٤(وغيرھا

)٦٧٥(حتاط على ما بھا من التوابل وغيرھااعليھا با�مان واستولى إلى سواكن ف
.   

 ،ندقية وموقفھا إزاء ما يحدثوھنا يتبادر إلى أذھاننا تساؤل عن دور الب 

جراء سواء لمد السلطان إ أيأنه بعد أن ردت البندقية بعجزھا عن اتخاذ  :ھيواPجابة 

خشية أن يتھمھا  ،أو التوسط لدى ملك البرتغال وملك أسبانيا ،با�خشاب وا�سلحة

 يذفي  سفارة إلى البندقية الغورين أوفد السلطان إالمسيحيون الغربيون بالخيانة 

واستغرقت  ،م برئاسة كبير تراجمته ا�مير تغرى بردى١٥٠٦إبريل / ھـ٩١٢القعدة 

 ،تجه إلى البندقيةاثم  ،)٦٧٦(الرحلة ثمانية عشر شھرا زار خLلھا قبرص ورودس 

و انتھت المفاوضات بعقد اتفاقية تجارية  ،البLطفي  حيث تقابل مع كبار المسئولين

دة العسكرية فقد أبدت الجمھورية استعدادھا لمد أما من ناحية المساع ،بين الطرفين

ويبدو أن  ،)٦٧٧(ولكن دون أن يتعارض ذلك مع ا�ھداف الصليبية ،العسكريالعون 

مسألة في  البحث المملوكيالمساعدة راجع إلى رفض سفير في  عدم مصداقية البندقية

عتاد على اقد موقف البندقية ھذا ففي  وZ عجب ،)٦٧٨(ياستبدال الفلفل بالنحاس البندق

وZ تغضب  ،أتباع سياسة ذات الوجھين حتى Z تغضب السLطين المماليك

القيام عLنية بأية في  الغوريكما كانت حريصة على عدم التورط مع  ،المسيحيين

تساندھا البابوية  التي ،ضد البرتغال الصليبيجراء يتعارض مع الھدف إمساعدة أو 

                                  
)

٦٧٣
  .٨٤ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٦٧٤

  .٨٥ص  ،نفسه) 

)
٦٧٥

  .٩٦ – ٩٥ص  ،نفسه) 

)
٦٧٦

  .٢٩١ص  ،المرجع السابق ،إبراھيم طرخان ؛١٤٠ ص ،المرجع السابق ،أحمد دراج) 

)
٦٧٧

 (Ziada , op. cit. p 262.   

)
٦٧٨

  .٤٢٩ص  ،المرجع السابق ،محمد ا`شقر) 
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١٦٩ 

شارت إلى بعض اZقتراحات لتحسين الوضع أ التجاريولكنھا تحت ضغط العامل 

  .الغربي المسيحيدون أن تظھر بمظھر الخائنة للعالم 

سنة ففي  ،الھنديالمحيط في  حين واصل البرتغاليون تقدمھمفي    

في  حيث وجدت عشرين سفينة برتغالية ،م زاد ضررھم وفسادھم١٥٠٦/ھـ٩١٢

على ما معھم من أموال  وتستولي ،تقطع الطريق على التجار المسلمين الھنديالمحيط 

كما أرسل حملة  ،رشيد واPسكندريةفي  ببناء سفن جديدة الغوريفأمر  ،)٦٧٩(ومتاجر

بقيادة ا�مير محمد يبك  الكرديعسكرية إلى البحر ا�حمر مساندة لsمير حسين 

)٦٨٠(وجماعة من المماليك السلطانية 
.  

صول اPمدادات البحر ا�حمر مع وفي  يتقدم المصريوظل ا�سطول   

شعبان عام البرتغالي في حتى اشتبك مع ا�سطول  ،العسكرية من القاھرة

وعندما وصلت أخبار النصر إلى  ،نتصر عليه وغنم غنائم كثيرةام و١٥٠٨/ھـ٩١٤

شوارع في  بدق الطبول و إقامة ا�فراح والزينات الغوريالقاھرة أمر السلطان 

 ،التوجه إلى مكة والمدينة البرتغاليطول نفس الوقت حاول ا�سوفي  ،)٦٨١(القاھرة

 ،ھناك اتجه نحو الجنوب ثم إلى ساحل الھند المصريوما أن علم بوجود ا�سطول 

وراءه متعقبا إياه إلى أن وصل إلى ساحل الھند  المصريوما لبث أن سار ا�سطول 

ة معركفي  معا اشتركاو ،)٦٨٢(ميناء شول في  فالتقى ا�سطوZن مرة أخرى ،الغربي

ومقتل لورنزو بن فرنسيسكو ألميديا قائد  البرتغاليبحرية انتھت بھزيمة ا�سطول 

)٦٨٣(ا�سطول وتحطيم سفنه وأسر بعضھا
.   

فقد صممت  ،كان ھذا الحدث بداية صراع طويل بين مصر والبرتغال  

                                  
)

٦٧٩
  .١٠٩ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٦٨٠

  .١٣٠ – ١٢٩ص  ،نفسه) 

)
٦٨١

  .١٤٢ص  ،نفسه) 

)
٦٨٢

بين ساحل كتكن ما منتصف ساحل الھند الغربى ويقع في  أكبر ميناء)  chaul(ميناء شول ) 

  .٨٣ص  ،تحفة المجاھدين ،انظر زين الدين ،بين كجرات وملبار

)
٦٨٣

 ،المرجع السابق ،الشاطر بصيلى ؛٣١ص  ،٤ج ،المرجع السابق ،ھايد ؛ ٨٥– ٨٣ص  ،نفسه) 

  .١٣١ص 
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١٧٠ 

تجه ا الذي المصريالبرتغال على مواصلة الجھود المضنية للقضاء على ا�سطول 

ذلك الوقت قدم حاكم وفي  ،فصل الشتاء ينقضيحتى  ،يل واPصLحإلى ديو للتمو

)٦٨٤(بأربعين سفينة صغيرة المصريالملبار مساعدته وزود ا�سطول 
.  

ستعدوا لمحاربة ا�سطول استعاد البرتغاليون قوتھم بسرعة واورغم ھذا فقد 

بدأ فيه  الذيالوقت ففي  ،حددت مصير كL الطرفين ،معركة ضاريةفي  المصري

 البرتغاليكان ا�سطول  ،ديو Zستكمال مھمتهفي  يستعيد قوته المصريا�سطول 

ا�سطول  وفاجئوا ،يترقب ما يحدث وجھز البرتغاليون أكثر من سفينة مسلحة

يعاونه ا�سطول  المصريوعلى أثر ذلك خرج ا�سطول  ،)٦٨٥(ديو  في المصري

على تحطيم ا�سطول  ليالبرتغاوعند المواجھة ركز القائد  ،والملبارى الھندي

فبراير /ھـ٩١٥صفر عام في  ووقعت معركة ھائلة ،انتقاما لمقتل ولده المصري

 المصريوأسر بعض مراكب ا�سطول  البرتغالينتصر فيھا ا�سطول ام ١٥٠٩

إلى  الكرديحسين  المملوكيوحاقت الھزيمة بالمماليك فاضطر القائد  ،وحطم ا�خرى

)٦٨٦(الرجوع إلى جدة
.  

 �ي التصديرة أخرى إلى البندقية فقد أصبحت غير قادرة على ونعود م

ورأت أنھا سوف تقع  ،ونضبت مواردھا ،إذ أنھكتھا الحروب مع الدولة العثمانية ،عدو

 ،وأما مصر ،إما البرتغاليين أو العثمانيين ،أحد من المتصارعين عليھا ىأيدفي  فريسة

قبضة في  وإذا وقعت ،ت قواھاونضبت تجارتھا وخار ،أوصالھافي  فقد دب الضعف

في  ولذا لجأت إلى حل سريع بعد أن فقدت ا�مل. أحدھما قضى على البندقية تماما

تحالفھا  ھيووجدوا أفضل وسيلة  ،تحسين العLقة المتوترة بين سلطان مصر وبينھا

حياء طريق إوكان الھدف من ھذا التحالف ھو محاولة  ،يمع الشاه إسماعيل الصفو

ولكن ھذا  ،كان قد توقف بسبب الحروب الذي ،العربيلشرقية عبر الخليج التجارة ا

                                  
)

٦٨٤
  .١٥٠ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس ؛٨٥ص  ،المصدر السابق ،زين الدين على) 

)
٦٨٥

  .فسهن ،زين الدين على) 

)
٦٨٦

 ،عصر الجراكسةفي  مصر ،إبراھيم على طرخان ؛١٥٦ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

   .Ziada , op. cit , p. 265 ؛٣٦ص ،٢ج ،حقائق البحار ،سيرھنك إسماعيل ؛٢٩٦ص 

o b e i k a n d l . c o m



١٧١ 

على جماعة من البنادقة قادمين من عند  ألبيرةالتحالف لم يتحقق حيث قبض نائب 

 بحريالقيام بھجوم في  ومعھم خطاب منه إلى الدول ا�وربية لLستعانة بھم ،يالصفو

فقبض السلطان  ،)٦٨٧(ا برابمھاجمتھ يحين يقوم الصفوفي  على سواحل مصر

وعلى التجار وصادر  ،على قناصل البندقية باPسكندرية ودمشق وطرابلس الغوري

فأدى ذلك إلى توتر العLقات بين الطرفين أسوأ مما ، )٦٨٨(أموالھم وھددھم بالشنق

  .سبق

وھنا استغلت الدول ا�وربية المنافسة للبندقية ھذا الموقف فسارعت فلورنسا 

في  ديو ورغم قلة الرعايا الفلورنسيينفي  بعد ھزيمته الغوريإلى  بإرسال سفارة

إZ أنھا عقدت معه اتفاقيه تجارية منحتھم امتيازات تجارية جديدة  ،الموانئ المصرية

وقد أقدمت  ،الدولة بمراعاة الفلورنسيين موظفيوأمر  ،اPسكندريةفي  وقنصلية دائمة

ومحاولة ZحتLل  ،كما سبق التجارياطھا عودة نشفي  فلورانسا على ذلك رغبة منھا

كما انتھزت فرنسا فرصة توتر  ،)٦٨٩(تمتعت بھا البندقية من قبل التيالمكانة التجارية 

ھدفھا  ،م١٥١٢مارس في  الغوريفأرسلت سفارة إلى  ،العLقات بين مصر والبندقية

ح للحجاج والسما ،موانئ مصر والشامفي  عقد اتفاقية تجارية وإطLق حرية التجارة

كما وعدت السفارة بتقديم العون والمساعدة  ،الفرنسيين بزيارة ا�ماكن المقدسة

إطLق سراح ا�سرى في  مھمتھا إZفي  غير أن ھذه السفارة لم تنجح ،للسلطان

)٦٩٠(الفرنسيين فقط
.  

نفس العام في  فما لبثت أن أرسلت سفارة ،ولكن لم تقبل البندقية ھذا الوضع

إعادة العLقات الطيبة بين  الغوريمن السلطان  البندقطلب السفير و ،إلى القاھرة

 يبعدم وجود عLقة بين حكومته وبين الشاه إسماعيل الصفو وهوأقنع ،الجانبين

                                  
)

٦٨٧
  .١٩١ص  ،نفسه ،ابن إياس) 

)
٦٨٨

  .٢٠٥ص  ،نفسه) 

)
٦٨٩

  .٩٢ص ،المرجع السابق ،نعيم زكى) 

)
٦٩٠

 ،ھايد ؛٢٩٨ص  ،المرجع السابق ،إبراھيم طرخان ؛١٤٩ص  ،السابق المرجع ،أحمد دراج) 

  .٣٥ص ،٤ج ،المرجع السابق

o b e i k a n d l . c o m



١٧٢ 

استطاع ھذا السفير عقد و ،وأضاف أن دولته ليست مستعدة لقطع عLقتھا بمصر

 ،سراح التجار البنادقة كما أطلق ،اتفاقية تجارية حققت للبنادقة امتيازات متعددة

وبذلك تمكنت البندقية من  ،وواصلت السفن البندقية المجيء إلى الموانئ المصرية

)٦٩١(مع مصر وتحقيق أھدافھا اZقتصادية  التجارياستعادة نشاطھا 
.   

تجه إلى الدولة العثمانية لشراء ا�خشاب لبناء السفن افقد  الغوريأما 

/ ھـ٩١٦عام في  ا�سبتارية ھاجموا السفن العثمانية إZ أن فرسان ،والمعدات الحربية

ولم يصل إلى اPسكندرية  ،خرم واستولوا على بعضھا وأحرقوا البعض ا�١٥١٠

القبض على عشرين  الغوريوانتقاما لما حدث ألقى  ،)٦٩٢(سوى ست سفن خاوية

ربا وأمرھم بالكتابة إلى ملوك أو ،بيت المقدسفي  ا من رھبان كنيسة القيامةراھبً 

وإZ فانه سيھدم كنيسة القيامة  ،Zسترداد ما استولى عليه القراصنة من السفن والسLح

)٦٩٣(كما قبض على خمسين تاجرا أجنبيا ،وسيشنق الرھبان
.   

فض8 عما  ،وھكذا تعاظمت ا�خطار حوله واشتدت المخاطر من كل جانب

وبناء  البحرييح تعانيه الدولة من قلة ا�موال وعجزه عن استكمال مشروع التسل

نه اضطر إلى إا�سطول وعمارة ا�سوار وا�براج و إقامة التحصينات الLزمة ف

أرسل له ا�خشاب والبارود  الذي ،الثانيبايزيد  العثمانيطلب النجدة من السلطان 

 ،)٦٩٤(والبنادق والحبال والسھام والمجاديف الLزمة لبناء ا�سطول بدون مقابل 

التحسن ظاھريا رغم ما تخفيه الدولة في  خذةآت بين الدولتين وحقيقة كانت العLقا

ولكن ھناك عوامل  ،المملوكية ا�راضيالتوسع على حساب في  العثمانية من رغبة

منھا أن الدولة العثمانية قد  ،متعددة دفعت الدولة العثمانية لتقديم المساعدة بدون مقابل

وب الصليبية بين المسلمين اعتبرت أن الحرب ضد البرتغاليين جزء من الحر

في  من ناحية كانت تسعى لحماية مصر اPسLمية وتمنع وقوعھا فھي ،والمسيحيين

                                  
)

٦٩١
  .٣٦ص  ،نفسه ،ھايد ؛٣٩٥ص ،المرجع السابق ،نعيم زكى ؛١٥٠ص  ،نفسه ،أحمد دراج) 

)
٦٩٢

  .١٩٢ – ١٩١ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس )

)
٦٩٣

  .١٩٥ص  ،نفسه) 

)
٦٩٤

  .٢٩٦ ،٢٠١ص  ،نفسه) 

o b e i k a n d l . c o m



١٧٣ 

اZنتقام لنفسھا من ا�وربيين الذين في  ومن ناحية أخرى ترغب ،المسيحيين أيدي

يرحبون ين أوربا أثناء حركة توسعھا وھناك عامل أخر جعل العثمانيفي  حاربوھا

كانت تحتل موقعا  التيالدولة المملوكية في  وھو طمع سلطانھا ،صربالتعاون مع م

خاصة بعد ھجرة ا�جانب من القسطنطينية إلى الموانئ المصرية  ،ستراتيجيا ھاماإ

لم تعد تقوى على الصمود  التيو  ،فكانت ترنو إلى احتLل مصر الضعيفة ،والشامية

  .وحدھا البرتغاليللخطر  التصديو

/ ھـ٩١٩سنة في  بمھاجمة عدن البرتغاليلوقت قام ا�سطول وفى أثناء ذلك ا

كما ھاجم مدينة  ،)٦٩٥(للبحر ا�حمر الجنوبيبقصد السيطرة على المدخل  ،م١٥١٣

استخدام في  على التوسع الغوريولذلك زاد عزم  ،)٦٩٦(كمران ومدينة سواكن أيضا

دة مسابك المدافع وكذلك زيا الھنديجبھة البحر ا�حمر والمحيط في  ا�سلحة النارية

تجربة المدافع  الغوريوتابع  ،)٦٩٧(ثم إنشاء وحدات عسكرية مسلحة بالبنادق 

ومكاحل  ،م١٥١٤يونيه / ھـ٩٢٠خر سنة ربيع ا�في  وضرب أربعة وسبعين مدفعا

با=ضافة  ،صنع ھذه ا�سلحةفي  عتمد المماليك على أنفسھماوقد  ،)٦٩٨(نحاس وحديد 

ھتم السلطان اكما  ،)٦٩٩(من البنادق والبارود والمدافع  انيالعثمإلى ما أرسله السلطان 

 التيفعندما أخبره شخص بوجود مادة نترات البوتاسيوم بالقرب من الكرك و ،بالبارود

ولكن نتيجة لقلة خبرة  ،)٧٠٠(صناعة البارود كافأه بعشرة آZف دينار في  تدخل

حترق سقف افقد  ،المماليك بالبارود وعدم وجود مدربين على كيفية استخدامه

)٧٠١(بسبب اشتعال البارود فيھا ،الزردخانة
.   

                                  
)

٦٩٥
  .Ziada , op. cit , p. 265 ؛؛ ٨٦ص ،المصدر السابق ،ن علىزين الدي) 

)
٦٩٦

  .٣٠٧ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٦٩٧

  .١٩٢ص  ،نفسه) 

)
٦٩٨

  .٣٧٤ص  ،نفسه) 

)
٦٩٩

  .٢٠١ ،١٩٦ص  ،نفسه) 

)
٧٠٠

  .٢٠٤ص  ،نفسه) 

)
٧٠١

  .٣٨٤ص  ،نفسه )

o b e i k a n d l . c o m



١٧٤ 

تعتمد على البنادق  ،وحدات عسكرية مسلحة بالبنادق الغوريكما أنشأ 

/ ھـ٩١٩رجب سنة في  وأرسلھا إلى السويس ،وسميت بالطبقة الخامسة ،النارية

?سلحة والبحر ا�حمر على ا الھنديالمحيط في  عتمد القتالاحيث  ،م١٥١٣أكتوبر 

حيث  ،لم يتحرك إZ بعد خمس سنوات من ھزيمة ديو الغوريولكن  ،)٧٠٢(النارية 

ً الشون مراقب وعين ا�مير خشقدم شاد ،نائبا على جدة الكرديعين ا�مير حسين  في  ا

وبعد وصولھا جدة  ،كما جھز له حملة عسكرية البرتغالي،جدة لمراقبة ا�سطول 

 ،م١٥١٤/ ھـ٩٢٠جمادى ا�ولى سنة في  لطانإلى الس الكرديأرسل ا�مير حسين 

فاستولوا  الھنديالمحيط في  وتوغلھم ،سواحل الھندفي  يخبره بزيادة فساد البرتغاليين

السلطان على  واستحثعلى كمران فأدى ذلك إلى ضياع جھات عديدة من الھند 

)٧٠٣(إرسال حملة عسكريو على الفور
.   

ثنين وعشرين مركبا اون من وحدات أسطوله الجديد المك الغوريوأنزل 

وعھد بالقيادة إلى ا�مير حسين  ،وضم إليه عساكر من الترك والمغاربة ،كبيرا

ومدى قوته واستعداده حتى  المصريوما أن علم البرتغاليون بقدوم ا�سطول  ،الكردي

إلى  الكرديفتتبعھم ا�مير حسين  ،سارعوا باZنسحاب من ميناء البحر ا�حمر

بھم فأرسل إلى السلطان يطلب منه  ،غير أنه لم يستطيع إنزال الھزيمة ،شواطئ الھند

 ،)٧٠٤(العثمانيه بوحدات عسكرية جديدة بقيادة سليمان يلإفبعث  ،نجدة عسكرية فورا

ولم تستطع تحقيق انتصار  ،إحراز النجاحفي  غير أن ھذه القوات لم يكن لھا حظ كبير

 ،الھندياليين من قواعد قوية على الشاطئ حاسم على البرتغاليين بسبب ما كان للبرتغ

بعاد إفي  ونجح فقط ،إلى جدة المصرينسحب ا�سطول اف ،والتحصينات الLزمة عليه

)٧٠٥(مؤقتا عن البحر ا�حمر البرتغاليالخطر 
.  

/ ھـ٩٢٢خر سنة جمادى ا�في  عليھا فاستولىتجه إلى كمران وزبيد اثم 

                                  
)

٧٠٢
  .٣٣٦ ،٣٣١ ،٣٢٣ص  ،نفسه) 

)
٧٠٣

  .٣٨٣ ،٣٨٢ص  ،٤ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

)
٧٠٤

  .٨٦ص  ،المصدر السابق ،زين الدين على) 

)
٧٠٥

  .١٣٣ص  ،المرجع السابق ،الشاطر بصيلى) 

o b e i k a n d l . c o m



١٧٥ 

 البرتغالي،شتبك مع ا�سطول اث حي ،ثم عاد مرة أخرى إلى عدن ،)٧٠٦(م١٥١٦

في  ستخدم السيفاقد  الكرديإZ أن ا�مير حسين  ،نتصر عليه و استولى على عدناف

وقوع الخLف بينه في  فكان ذلك سببا ،وقام بعمليات السلب والنھب ،المسلمين ھناك

)٧٠٧(ولذا عاد ا�سطول إلى جدة  ،العثمانيوبين زميله سليمان 
في  بعد أن استولى 

)٧٠٨(وعين بھا نائبا ،طاھر بنيريقه على اليمن من ط
.  

حيث ساءت العLقة  ،وفى ذلك الوقت دخلت الدولة المملوكية مرحلتھا ا�خيرة

إلى الخروج على رأس  الغوريفاضطر  ،العثمانيوالسلطان  الغوريبين السلطان 

 أودت بحياته التيو ،مرج دابق شمال الشامفي  العثمانيجيشه لمواجھة الخطر 
)٧٠٩(، 

حيث قبض شريف مكة على  ،البحر ا�حمرفي  مع نھاية قائده الغوريوجاءت نھاية 

)٧١٠(البحرفي  وأغرقه الكرديا�مير حسين 
.   

أن قxxام البرتغxxاليون بتھديxxد طريxxق  ،المصxxريوترتxxب علxxى تحطxxيم ا�سxxطول 

إذ تحرك�ت ق�وى  ،فح�اولوا الس�طو عل�ى بن�در ج�دة ،بص�ورة س�اخرة التج�اريالبحر ا�حمر 

وزودھ��م بم��ا  ،فاس�تقبلھم الظ��افرى ح��اكم ع�دن ،ث@ث�ين مركب��اف��ي  برتغالي�ة إل��ى س�احل ع��دن

إL أن البحري�ة المص�رية المرابط�ة ھن�اك بقي�ادة س�ليمان  ،يحتاجونه ثم توجھوا إلى بندر جدة

ولك�ن م�ا ح�دث بع�د  ،خررت البعض اOسوأ ،قد تصدت لھم فدمرت بعض مراكبھم العثماني

عن�د إط�@ق الب�ارود أح�رق جانب�ا م�ن مرك�ب  ،المص�ريي�ا ا�س�طول ذلك أس�رع بت�دمير بقا

ف��ي  أدى إل��ى عودت��ه إل��ى الق��اھرة ال��ذيا�م��ر  ،)٧١١(بس��بب غ��ش الب��ارود ،المص��ريالقائ��د 

العثم��انيين  أي��ديف��ي  م بع��د س��قوط الدول��ة المملوكي��ة١٥١٧أغس��طس / ھ��ـ٩٢٣ش��عبان س��نة 

)٧١٢(ومعه بعض ا�سرى البرتغاليين ،أشھر ةثماني بحوالي
.  

                                  
)

٧٠٦
  .٦٤٤ – ٦٤٣ص  ،٢ج ،المصدر السابق ،يحيى بن الحسن) 

)
٧٠٧

 ؛٨٣ص  ،٥ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس ؛٨٧– ٨٦ص  ،المصدر السابق ،زين الدين على) 
  .٢١١ص  ،٢ج ،)م ١٩٧٠ ،القاھرة( اVسAميالعصر في  المصريالجيش  ،عبد الرحمن زكى

)
٧٠٨

 ،نعيم زكى ؛٣٠٠ص  ،المرجع السابق ،إبراھيم طرخان ،٨٧ص  ،نفسه ،زين الدين على) 
  .١٠٩ص  ،المرجع السابق

)
٧٠٩

آخر واقعة السلطان  ،أحمد بن زنبل الرمال ؛٧٠– ٦٩ص  ،٥ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس )

  .٢٧ص  ،)م ١٩٦٢ ،القاھرة ،تحقيق عبد المنعم عامر(الغورى مع سليم العثمانى 

)
٧١٠

  .١٩٠ص  ،نفسه ،ابن إياس) 

)
٧١١

  .٦٥٨ص  ،المصدر السابق ،يحيى بن الحسن) 

)
٧١٢

ص  ،المرجع السابق ،على طرخان إبراھيم ؛١١٥– ٨٣ص  ،٥ج ،بدائع الزھور ،ابن إياس) 

o b e i k a n d l . c o m



١٧٦ 

ال����ذين فرض����وا الس����يطرة كامل����ة  ،خالي����ا للبرتغ����اليين الش����رقيوب����ذلك ت����رك المي����دان 

وذل���ك ب���احت@لھم من���اطق  ،الھن���د والش���رق ا�قص���ىف���ي  عل���ى مراك���ز تجاري���ة ھام���ة

بع��د أن انتزعوھ��ا  ،الع��الم كل��هف��ي  وأص��بح لھ��م احتك��ار تجارتھ��ا ،إنت��اج س��لع الش��رق

ش��راء الس��لع الش��رقية علي��ه  ف��ي م��ن قبض��ة الممالي��ك والبنادق��ة وب��ات ك��ل م��ن يرغ��ب

وھك�����ذا اس�����تطاع  ،و اض�����محلت مكان�����ة مص�����ر اLقتص�����ادية ،أن يلج�����أ إل�����ى لش�����بونة

 ،البرتغ���اليون تنفي���ذ الج���زء ا�كب���ر م���ن سياس���تھم تج���اه مص���ر بالقض���اء عل���ى تجارتھ���ا

 ،المقدس����ة بالش����ام ا�راض����يس����ترداد �ف����ي  نازعوھ����ايحي����ث  ،تھ����اامقومووإض����عاف 

وھ���و الس���يطرة  ،ا�ساس���يھ���ا ھ���دفھم ءا يخف���ون وراك���انوا يتخ���ذونھا س���تار الت���يوھ���ى 

 وإح@لھ���ا مك���ان البنادق���ة ،الش���رق ا�قص���ى والھن���دف���ي  عل���ى من���اطق إنت���اج التواب���ل

ھ����و الھ����دف  الم����اديفك����ان ال����دافع  ،ر عليھ����ا ا�م����وال الطائل����ةدمم����ا  ،أورب����اف����ي 

  .الجديد الجغرافيمن الكشف  ا�ساسي

ورفع  ،سياسة اZحتكارتباع او ،وخLصة ھذا الفصل أن جشع المماليك

وبكل  ،وحاولت كثيرا ،أدى إلى حقد الدول ا�وربية على الدولة المملوكية ،ا�سعار

 ،ضعاف قوتھا العسكرية واZقتصاديةإو ،الطرق تحطيم مصر وتدميرھا اقتصاديا

تجنبا لدفع  ،المصرية ا�راضيللحصول على متاجر الشرق بدون المرور على 

  .ظةالضرائب والمكوس الباھ

وھكذا ولعدة قرون شھدت الدولة المملوكية نشاطا كبيرا قامت به الجاليات 

تلك  ،وظلت مصر مركزا أساسيا للتجارة بين الشرق والغرب ،ا�جنبية ا�وربية

 ،لتدعيم اقتصادھا ا�ساسيوكانت المصدر  ،درت عليھا أرباحا طائلة التيالتجارة 

لخارجية بفضل ما أعدته من جيش قوى سياستھا افي  مساندتھافي  وعامL أساسيا

 ،إZ أنه وقعت تطورات وأحداث خطيرة. العربيمكنھا من دفع الخطر على الوطن 

النھاية بنتائج في  وعادت ،الدولةفي  ولLزدھار اZقتصاديأدت إلى وضع حد للنشاط 

لثغور افي  قامت به الجاليات ا�وربية الذيأھمھا انتھاء الدور الھام  ،وبيلة على مصر

  .العصر الوسيطفي  المصرية

  

                                                                                    
٣٠٢.  
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  لخاتمةا

فى مصر تمخضت ھذه الدراسة عن استعراض �وضاع الجاليات ا�جنبية 

ومن خLل المعلومات الموجودة فى المصادر  ،فى عصر دولة سLطين المماليك

 في?جنبي استطاع الباحث أن يرسم صورة توضيحية لطبيعة الوجود ا ،والمراجع

  .مصر خLل ذلك العصر

فمن خLل دراسة ا�وضاع الداخلية فى  ،وقد كشفت الدراسة عن نتائج ھامة  

تعرفنا على أنظمة وقواعد وضعتھا الدولة لتحقيق  المملوكيمصر فى العصر 

مما كان له ا�ثر القوى فى جذب ا�جانب  ،وتحسين ا�وضاع ،الداخلياZزدھار 

وأھمھا  –حيث تمتعت المدن المصرية  ،المملوكيالعصر  مصر طوالفى ل5قامة 

ميزتھا عن  ،وإمكانيات وتسھيLت ،بمميزات عديدة –مدينة القاھرة والمدن الساحلية 

فقد تميزت الثغور المصرية بوجود الفنادق الLزمة Pقامة  ،بقية مدن البحر المتوسط

كما  ،نائس وا�ديرة العتيقةباPضافة إلى وجود الك ،مع توفير الراحة لھم ،ا�جانب

تمتعت المدن المصرية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بانتشار ا�سواق 

  .والحوانيت والفنادق

أوضحت ا�حداث والوقائع أن قدرة  ،ومن خLل دراسة ا�وضاع الخارجية  

مصر منذ العصور القديمة على السيطرة على الطرق التجارية فى الشرق باPضافة 

 التجاريوقعھا المتميز بين ثLث قارات جعلھا قادرة على القيام بدور الوسيط إلى م

كما حرص سLطين المماليك على حماية ھذا الطريق برا  ،بين الشرق والغرب

اندثرت فيه طرق أخرى فلم يستطع ا�جانب السفر برا أو  الذيالوقت  في ،وبحرا

  .بحرا بدون وساطة المماليك

حدثت بينھم  ،تطورة والمتنوعة بين مصر والدول ا�جنبيةونظرا للعLقات الم  

 ،نتج عنھا وفود أعداد أخرى من ا�سرى ا�جانب التي ،بعض المعارك والحروب

كما أثبتت الدراسة أن الرقيق كان يمثل عنصرا ھاما فى  ،أقاموا وعاشوا فى مصر

أن جرت العادة  فقد ،المصريأو بالنسبة للشعب  ،الدولة المملوكية بالنسبة للحكام

على العبيد بنوعيه فى شئون الحياة الخاصة والعامة وھذه كانت سمة من سمات يعتمد 
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  .مجتمعات العصور الوسطى

وھى أن كل جالية من الجاليات ا�جنبية قد  ،وقد توصلنا إلى نتيجة أخرى  

ن طائفة التجار قد أفوجدنا  ،أقامت فى مصر �سباب ولظروف معينة خاصة بھا

أما ا�سرى فقد  ،إلى القدوم إلى مصر الماديم المصالح اZقتصادية والربح دفعتھ

"  فيتمثلت  التيقد تعددت مصادرھم فو أما الرقيق  ،دخلوا البLد عن طريق الحرب

ثم الجواسيس  ،أو عن طريق الھدايا والھبات ،أو عن طريق الشراء ،أسرى الحروب

أو الجواسيس  ،ومنھم التجار والقناصل ،الذين كانوا عيونا على مصر لصالح دولھم

ولذا كانت  ،ن أما السفراء ا�جانب فقد جاءوا إلى مصر فى مھمة محددةوالمدرب

  .إقامتھم فى الديار المصرية محدودة للغاية

 ،وھناك طائفة أخرى جاءت إلى مصر لطلب ا�مان واZستقرار واPسLم  

فسمحت  ،لحضارة العربيةل احصنللخLفة اPسLمية و  ،اً نظرا �نھا كانت مركز

دفعتھا ظروفھا  التيوخاصة الجالية المغولية  ،للجاليات ا�جنبية بالھجرة إليھا

باPضافة إلى رغبتھم فى  ،بLدھم بحثا عن ا�مان واZستقرار ركالسياسية إلى ت

كما ساھمت الكوارث الطبيعية  ،واPقامة فى ظل دولة إسLمية كبرى ،اعتناق اPسLم

فكان  ،�وبئة والطواعين فى بLدھم إلى ھجرة الكثيرين منھم إلى الديار المصريةوا

  .واضحا جدا لدى ھذه الجالية اZجتماعيالدافع 

كانت تقدمھا  التيومن ناحية أخرى فإننا قد وجدنا أن التسھيLت والخدمات   

بمعنى أنه   ،ةائملم تكن د ،الدولة المملوكية للجاليات ا�جنبية وخاصة الجالية ا�وربية

خاصة عندما يشن ( عندما تتوتر العLقات بين الدولة المملوكية والدول ا�وربية 

تعلن الدولة ) ن الغارات على السفن والسواحل المصرية والقراصنة ا�وربي

مصادرتھا �موال وممتلكات ا�جانب المقيمين فى الدولة أو يتعرضون للحبس 

ألحقه القراصنة بالمسلمين وأحيانا تصدر  الذيى والضرب واPھانة تعويضا لsذ

فى البLد وكانت تترواح ما بين أربعة  ا�جنبيالقرارات بتحديد المدة التى يقيم فيھا 

أشھر إلى ستة أشھر وبعد انتھاء ھذه المحنة تعود العLقات الطيبة مرة أخرى ويتحسن 

امLت إلى حرص كL وضع ا�جانب فى البLد وربما يعود ذلك التذبذب فى المع
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من ھذه  ماديالطرفين على الحفاظ على المصالح اZقتصادية وتحقيق أعلى ربح 

  .العLقة 

وقد اتبعت السلطات الحاكمة تطبيق مبدأ الشريعة اPسLمية مع ا�سرى   

 ،الفداء( مثل  ،مبادئ أساسية عند التعامل معھم ةحيث اعتمدت على خمس ،ا�جانب

وعند بيع ا�سرى عبيدا فى أسواق  ) العفو ،القتل ،أو الجزية اPسLم ،اZسترقاق

لعبه  الذيكما أوضحنا مدى الدور الھام  ،الرقيق سمحت بأZ يفرق بين ا�م وأوZدھا

 ،وكيف وصل بعضھم إلى مناصب ھامة ،المصريا�سرى والرقيق فى المجتمع 

 الذي اPنسانيقى وكان ھذا مثاZ للتحضر ومدى الر ،ھدوء واستقرار فيفعاشوا 

وعلى العكس من ذلك وجدنا أن الدولة قد وضعت جھازا  ،تمتعت به الدولة المملوكية

وعمل ذلك الجھاز بكفاءة ونشاط فى وقت اZزدھار  ،قويا لكشف الجواسيس ا�جانب

 ،قدرته تْ لَّ قَ وَ  ،ولكن فى وقت الضعف واZنحLل تدھورت كفاءته ،للدولة السياسي

  .تشار الجواسيس ا�جانب فى مصر والشام على حد سواء فأدى ذلك إلى ان

حيث  ،وقد كشفت الدراسة عن طبيعة الحياة اZجتماعية للجاليات ا�جنبية  

حيث أقام ا�جانب  ،أقامت كل طائفة أو جالية أجنبية فى أماكن معينة خاصة بھم

Z يسمح و ،كما كان لكل جالية فندق ،وا�وروبيون فى فنادق فى الثغور المصرية

 ،منھا الراحة وا�مان ،وتمتع ذلك الفندق بخدمات عديدة ،لجالية أخرى باPقامة فيه

كما سمحت  ،بھا أنواع مختلفة من الزھور والنباتات ا�جنبية ،ووجد به حديقة متسعة

الوافد بأنه  ا�جنبيشعر  وبالتالي ،السلطات بوجود مخبز وكنيسة وحمام داخل الفندق

ومن ناحية أخرى فإن السلطات الحاكمة لم  ،دون اPحساس بالغربة ،يقيم فى بLده

وذلك خوفا منھم  ،تسمح لھم بالتجول فى الديار المصرية أو الخروج ليL من الفندق

 عسكريلعقد تحالف  المسيحيأو اZتصال بملك الحبشة  ،للوصول إلى البحر ا�حمر

ا�مر يبدو طبيعيا فى ظل  وھذا ،بين الطرفين ضد الدولة المملوكية اقتصاديأو 

حيث كانت الدولة فى شك دائم من ھؤZء ا�جانب  ،أعمال القرصنة ا�وربية

  . ا�وربيين

أخذ يتسع ويزداد فى  والذي ،الحسينية حيأما الجالية المغولية فقد أقامت فى   
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أما ا�سرى فقد عاشوا فى   ،كما ازدھر البناء فى أرض اللوق ،العمران واPنشاء

ولكنھم قد تمتعوا  ،وشملت تلك السجون جنسيات عديدة من ا�سرى ،ومعتقLت سجون

 فيولكنه  ،فمثL كانت الجالية ا�رمينية تعيش فى سجن خزانة البنود ،بقدر من الحرية

والتزاوج والبيع  ،حيث سمح لھم باPقامة فيه ،الحقيقة لم يكن سجنا بالمعنى المعروف

 ،أما الجالية الرومية فقد أقاموا فى حارة الروم ،وصنع الخمور وبيعھا ،والشراء

والعبيد أيضا فقد  الجواريأما  ،منذ فترات طويلة المصريالمجتمع  فيواندمجوا 

  .وفى منازل عامة الشعب ،عاشوا فى قصور السLطين وا�مراء وا�عيان

حيث كان  ،كما أثبتت الدراسة أن ھؤZء ا�جانب كان لھم دور فى الدولة  

فى حل  يٌ سياس الشخصيات ا�جنبية ا�وربية ذوى النفوذ والسلطة دورٌ لبعض 

وسكران  ،الكريتي يالتاجر بيلوت: مثل  ،المشاكل بين دولھم والدولة المملوكية

فقد حدث بين الطرفين  ،أما عن عLقتھم بالمصريين ،الفرنسيوجاك كير  ،يالجنو

أما المغول فقد انعزلوا عن  ،كلما كان ھناك فرصة لLحتكاك ،مشاحنات ومناوشات

وكونوا طبقة الحكام وا�مراء  ،وتولوا مناصب عليا فى الدولة ،المصريالمجتمع 

واستغلتھم الدولة فى  ،أما ا�سرى والعبيد قد لعبوا أدوارا سياسية ھامة ،وا�عيان

 ،قوى وعسكري سياسيووصل بعضھم إلى مستوى  ،ا�عمال اPنشائية والعمرانية

حيث  ،لى اھتمام الحكام والناس بالرقيق ذكورا وإناثا من الناحية اPنسانيةباPضافة إ

ن بعض الجنسيات أوعلى الجانب ا�خر نجد  ،ثابتةرزق لھم موارد  وا خصص

 ،والحانات ،وانتشرت الخمور ،ا�جنبية قد ساھمت فى تدھور ا�خLقيات العامة

  .المصرييدة على المجتمع وعادات وتقاليد جد ،ودور البغايا ،الجنسيوالشذوذ 

قد ساھم فى قلة أعداد  والخارجي الداخليكما أبرزت الدراسة أن التدھور   

قلة أعداد ا�جانب الوافدين إلى  وبالتالي ،السفن ا�جنبية القادمة إلى الموانئ المصرية

ومن ناحية  ،وأصبحت مصر وZية عثمانية ،وانھارت ،حتى سقطت الدولة ،مصر

فتقدمت  ،لت البرتغال تدھور ا�وضاع الداخلية السياسية واZقتصاديةأخرى فقد استغ

وسيطرت على طريق رأس الرجاء  ،الھنديبكل قوتھا فى مياه البحر ا�حمر والمحيط 

وسارعت بتوزيع السلع الشرقية فى لشبونة بأسعار زھيدة أقل مما كانت تباع  ،الصالح
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 ،رائب باھظة على التجار ا�جانبباPضافة إلى فرض ض ،فى ا�سواق المصرية به

فأدى ذلك إلى انھيار  ،وسوء معاملة السلطات الحاكمة لsجانب فى الموانئ المصرية

  .الدولة المملوكية اقتصادية كما انھارت سياسيا

على أنه لم تكن الحروب وZ دخول البرتغاليين إلى الھند وحدھما ھما اللذان   

 ،وخاصة طريق البحر ا�حمر عبر مصر والشام ،أضاعا الطرق التجارية التقليدية

ھدم الدولة  الذيسرى فى دولة سLطين المماليك كان المعول  الذيولكن الضعف 

: على رأسھا  يأتي ،ويرجع ھذا الضعف إلى أسباب عميقة ،وأضاع الطرق التجارية

 وعجز ھذا الحكم عن ،المملوكيقام على أساسه الحكم  الذي اPقطاعيفساد النظام 

أھملوھا عن الوفاء  التيفعندما عجزت ا�رض  ،الوفاء بالمطالب ا�ساسية لبقائه

رفع  فيتمثلت  ،بمطالبھم ا�ساسية حرصت الدولة على البحث عن موارد مالية جديدة

الضرائب وكلما زاد احتياج سLطين المماليك زاد تعلقھم بالتجارة واحتكارھم لكل 

  .نب وعزوفھم عن الحضور لمصرمما أدى إلى تذمر ا�جا ،مصادرھا

التى تكمن فى طبيعة تكوين الدولة نفسھا والصراع : وثانيھا العوامل الداخلية   

Pھمالھم  والحربي اZجتماعيفقد اختل نظامھم  ،بين أمرائھا على السلطة والنفوذ

تربوا عليھا ولم يعودوا يصلون لمصر صغارا يتعلمون الطاعة ويتحلون  التيا�سس 

بل وصلوا شبانا تتنازعھم ا�ھواء  ،وا�خLق ويتدربون على الحرب وفنونھا بالدين

ولذا تأرجح الحكم بين عدد كبير من  ،ويعمدون إلى حوادث النھب والسلب ،والمطامع

مما أعطى انطباعا واضحا بمدى الفوضى  ،السLطين يحكم كل منھم شھورا أو أياما

  .ور ا�خير من حياة تلك الدولةسادت البLد فى الد التيوعدم اZستقرار 

أولھما  ،تضافرت جميعھا لھدفين أساسيين التي: وثالثا العوامل الخارجية   

وھو التجارة فى المياه  ،القضاء على مصدر ثراء الدولة المدعم لقوتھا العسكرية

ووقع  ،وثانيھما القضاء على الدولة ذاتھا ،الشرقية والتحكم فيھا بين الشرق والغرب

 .على عاتق العثمانيين الثانيا�ول على عاتق الكتيLن والبرتغال فى حين وقع  الھدف
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فتوح  - .)م ١٤٧٢ –ھـ ٨٧٧ ىكمال الدين محمد بن محمد المؤمن( ابن بھادر  )١

    حت رقم مخطوط بدار الكتب المصرية ت( النصر في تاريخ ملوك مصر 

  .) تاريخ ٤٩٧٧

درة ا�سLك في  - .)الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب( ابن حبيب  )٢

  .)تاريخ ٦١٧٠مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ( دولة ا�تراك 

تاريخ الواصلين في أخبار  - .)محمد بن سالم بن واصل الدين  جمال( ابن واصل  )٣

 ٥٣١٩وط بدار الكتب المصرية تحت رقم مخط( الخلفاء والملوك والسLطين 

  .)تاريخ

تاج  - .)خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراھيم بن خالد البلوى(  المغربيالبلوى  )٤

مخطوط (  المغربيالمعروف برحلة البلوى  –المفرق في تحلية علماء المشرق 

  .)جغرافيا ١٠٥٣بدار الكتب المصرية تحت رقم 

�:.(�א����د	�א�
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  )م١٣٥٨/ ھـ ٧٦٠ت   ،مفضل بن أبى الفضائل(ابن أبى الفضائل  )١

 ،تاريخ سLطين المماليك أو النھج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد -

  نشره وترجمه للفرنسية وعلق عليه 

E. Blauchet,  patralogia Orientalis , 3 vols, Paris 1919 

, 1952, 1929           

بدائع  - ) م١٥٢٣/ ھـ ٩٣٠ت  ،المصريمحمد بن أحمد بن إياس ( إياس  ابن  )٢

العامة  تحقيق محمد مصطفى زيادة، الھيئة ،أجزاء ٥ ،الزھور في وقائع الدھور

  .م١٩٨٣ – ١٩٧٢ ،للكتاب

محمد عزب، القاھرة، ب ،تحقيق محمد زينھم ،نزھة ا�مم في العجائب والحكم  -

   .ت

كنز  - .) م١٣٦٢/ ھـ ٧٦٤ت  ،كر عبد الله بن أيبكأبو ب( ابن أيبك الدوادارى  )٣

تحقيق  ،الجزء الثامن الدرة الذكية في أخبار الدولة التركية ،الدرر وجامع الغرر

الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر وھو   -م١٩٧١ ،القاھرة ،ناأولرخ ھارم
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 ،ھرةالقا ،تحقيق ھانس روبرت ويمر ،الجزء التاسع من كنز الدرر وجامع الغرر

  .م ١٩٦٠

رحلة ابن - .)م١٣٧٧/ھـ  ٧٧٩عبد الله بن محمد بن إبراھيم ت ( ابن بطوطة  )٤

طبعة  ،)تحفة النظار في غرائب ا�مصار وعجائب ا�سفار( بطوطة المسماة بـ 

  .م١٩٢٨ ،ا�زھر الشريف

 - .)م١٤٦٩/ ھـ  ٨٧٤ت  ،جمال الدين أبو المحاسن يوسف(ابن تغرى بردى  )٥

 ،١٢جلوك مصر والقاھرة طبعة دار الكتب المصرية حتى النجوم الزاھرة في م

 –م١٩٧٢ ،القاھرة ،الھيئة العامة للكتاب ،١٦– ١٣جمن  ،م١٩٦٠ ،القاھرة

 ،حررھا وليام بير ،منتخبات من حوادث الدھور في مدى ا�يام والشھور

تحقيق نبيل عبد  ،الوافيوالمستوفى بعد  الصافيالمنھل   -. م١٩٣٠كاليفورنيا،

 ،من ولى السلطنة والخLفةي مورد اللطافة ف_  . م١٩٨٥ ،القاھرة ،زالعزي

  .م ١٩٩٧ ،القاھرة ،تحقيق نبيل عبد العزيز

تحقيق حسين  ،رحلة ابن جبير - .)أبى الحسن محمد بن أحمد بن جبير(ابن جبير   )٥

  .م ١٩٥٥ ،القاھرة ،مكتبة مصر ،نصار

كتاب  - .)م ١٣٣٧ ،ھـ٧٣٧ت  ،أبو عبد الله بن محمد بن محمد( ابن الحاج   )٦

  .ھـ١٣٢٠ ،القاھرة ،المدخل إلى الشرع الشريف

تذكرة النبيه في  - .)م١٣٧٧/ ھـ ٧٧٩ت  ،الحسن بن عمر بن حبيب( ابن حبيب  )٧

مراجعة سعيد  ،، تحقيق محمد محمد أمين٣،ج٢،ج١ج ،أيام المنصور وبنيه

  .م١٩٨٢،١٩٨٦ ١٩٧٦ ،القاھرة،عاشور

إنباء الغمر  –.)م١٤٤٨/ ھـ ٨٥٢ت  ،ق8نيالعسالحافظ بن حجر ( ابن حجر  )٨

الدرر الكامنة في  - . م١٩٨٦بيروت،،دار الكتب العلمية ،أجزاء ٩ ،بأنباء العمر

 ،دار الكتب العلمية ،تحقيق الشيخ عبد الوارث محمد على ،أعيان المائة الثامنة

  .م١٩٩٧ ،بيروت

  .م١٩٣٨ ،ليدن ،صورة ا�رض - .)م  ١١٨٤/ ھـ ٥٨٠ت ( ابن حوقل      )٩

تاريخ العLمة ابن  -  .)م١٤٠٥/ ھـ  ٨٠٨ت  ،عبد الرحمن بن عمر(ابن خلدون  )١٠
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العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ( خلدون المعروف بـ 

  .م١٩٦٨بيروت، ،، المجلد الخامس)ومن عاصرھم من ذوى السلطان ا�كبر

 -  .)م١٤٠٦/ ھـ ٨٠٩ت  ،يدمرصارم الدين إبراھيم بن محمد بن أ( ابن دقماق  )١١

 ،أحمد دراج ،تحقيق سعيد عاشور ،الجوھر الثمين في سير الملوك والسLطين

  .م١٩٨٢الرياض، 

آخر واقعة السلطان  - .)م١٥٥٣/ ھـ ٩٦٠ت  ،أحمد بن زنبل الرمال(ابن زنبل  )١٢

  .م١٩٦٢ ،تحقيق عبد المنعم عامر، القاھرة ،العثمانيمع سليم  الغوري

المغرب  - .)م١٢٧٤/ ھـ ٦٧٣ت  ،المغربيعلى بن سعيد ( بيالمغرابن سعيد  )١٣

الخاص بالقاھرة والمعروف بالنجوم الزاھرة في حلى  ٢ق،في حلى المغرب

  .م١٩٧٠ ،القاھرة،تحقيق حسين نصار ،حضرة القاھرة

م ١٤٦٨/ ھـ ٨٧٢ت  ، الظاھريغرس الدين بن خليل بن شاھين ( ابن شاھين  )١٤

صححه بولس راويس،  ،الطرق والمسالك كشف المماليك  وبيان  هزبد –.)

  .م١٨٩٤باريس 

تحقيق  ،تاريخ الملك الظاھر - .)عز الدين محمد بن على بن إبراھيم ( ابن شداد  )١٥

  .م١٩٨٣ ،فيسباون ،أحمد حطيط

الفضائل الباھرة في محاسن مصر  - .)غير معروف اسمه بالتحديد( ابن ظھيرة  )١٦

  .م١٩٦٩ ،دار الكتب المصرية ،دسكامل المھن ،تحقيق مصطفى السقا ،والقاھرة

الروض  –.)م١٢٩٢/ ھـ٦٩٢ت  ،الدين بن عبد الظاھر ييمح(ابن عبد الظاھر  )١٧

  -. م١٩٧٦ ،الرياض ،الزاھر في سيره الملك الظاھر، تحقيق عبد العزيز خويطر

 ،تشريف ا�يام والعصور في سيرة الملك المنصور،تحقيق مراد كامل، القاھرة

  .م١٩٦١

 -  .)م١٦٧٩/ ھـ ١٠٨٩ت  ،بن أحمد  الحيأبو الفLح عبد (  حنبليالابن العماد  )١٨

  .ھـ١٣٥١القاھرة  ،أجزاء ٨ ،شذرات الذھب في أخبار من ذھب

تاريخ ابن  - .)م١٤٠٤/ ھـ٨٠٧ت  ،ناصر الدين محمد عبد الرحيم( ابن الفرات  )١٩

تحقيق قسطنطين رزيق،  ٩،ج٧ج،"تاريخ الدول والملوك"الفرات المعروف بـ 
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، تحقيق قسطنطين رزيق ونجLء عز الدين، ٨ح،م١٩٤٢م ١٩٣٦بيروت، 

  .م١٩٣٩بيروت، 

الحوادث  .)م١٣٢٣/ ھـ٧٢٣ت  ،يأبى الفضائل عبد الرازق البغداد(ابن الفوطى  )٢٠

  .ھـ١٣٥١بغداد ،الجامعة في التجارب النافعة في المائة السابعة

البداية  - .)م١٣٧٢/ ھـ٧٧٤ت  ،يالدين أبو الفدا إسماعيل الدمشق عماد(ابن كثير  )٢١

 .م١٩٨٢،بيروت،والنھاية

  .)م١٧٤٠/ ھـ١١٥٣ت  ،محمد بن عيسى(ابن كنان  )٢٢

تحقيق عباس ،حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسLطين -

  .م١٩٩١بيروت،،صباغ

قوانين  - .)م ١٢٠٩/ ھـ  ٦٠٦ت  ،يبن الوزير ا�يوب يا�سعد ممات(  يابن ممات )٢٣

  .م١٩٤٣ ،القاھرة ،عطية تحقيق عزيز سوریال ،الدواوين

 -  .)م١٣١١/ ھـ٧١١ت  ،يجمال الدين محمد بن مكرم ا�نصار(ابن منظور  )٢٤

  .ت. ب،القاھرة ،دار المعارف ،لسان العرب

ا�حكام المملوكية والضوابط  - .)م١٣٧٦/ ھـ٧٧٨محمد بن منكلى (ابن منكلى  )٢٥

 ،القاھرةرسالة دكتوراه غير منشورة بآداب  ،الناموسية في القتال في البحر

  .م١٩٧٤ ،القاھرة ،تحقيق عبد العزيز محمود عبد الدايم

المنتقى من أخبار  - .)م١٢٧٨/ ھـ٦٧٧ت  ،محمد بن على بن يوسف(ابن ميسر  )٢٦

  .م١٩٨١ ،القاھرة ،تحقيق أيمن فؤاد السيد ،مصر

مفرج  - .)م١٢٩٧/ ھـ ٦٩٧ت  ،يجمال الدين الحمو يالقاض( ابن واصل  )٢٧

، تحقيق جمال الدين الشيال القاھرة ٢،ج١ج،بالكروب في أخبار بنى أيو

  . م١٩٥٧ ،م١٩٥٣

 ٢ ،يتاريخ ابن الورد - .)م١٣٥٠/ ھـ٧٥٠ت  ،زين الدين عمر( يابن الورد )٢٨

  .م١٩٣٩القاھرة،  ،جزء

 - .)م١٢٦٨/ ھـ٦٦٥ت  ،شھاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل( أبو شامة  )٢٩

قيق محمد مصطفى ، تحالروضتين  في أخبار الدولتين النورية والصLحية
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  .م١٩٦٢القاھرة،  ،محمد مصطفى زيادة ،يحلم

  . م١٨٠٩باريس،  ،تاريخ الكنائس وا�ديرة في مصر -  .يأبو  صالح ا�رمن )٣٠

المختصر  –.)م١٣٣١/ ھـ٧٣٢ت  ،الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل( أبو الفدا  )٣١

 ،يق رينودتحق ،تقويم البلدان -. ھـ١٣٢٥ ،القاھرة ،أجزاء ٤ ،في أخبار البشر

  . م١٨٤٠ ،باريس ،ماك كوكين

٣٢( Pيدريسا )م١٢٥٥/ ھـ ٦٥٠ت  ،أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله(.  -  

  .ت.ب،القاھرة ،نزھة المشتاق في اختراق ا�فاق

اPفادة  –.)م ١٦٩٠/ ھـ١١٠٢ت  ،أحمد بن عبد الله بن عبد اللطيف( البغدادي )٣٣

دار  ،تحقيق أحمد غسان ،ث بأرض مصرواZعتبار ع ا�مور والمشاھدة والحواد

 .م١٩٨٤ ،بيروت ،بن زيدون

رحلة بنيامين  -). ھـ  ٥٦٩ھـ إلى ٥٦١زار مصر من عام ( بنيامين التطيلى    )٣٤

  .م ١٩٤٥ ،بغداد ،ترجمة عزرا حداد ،التطيلى

دة الفكرة في تاريخ بز -  .م١٣٢٤/ ھـ٧٢٥الدوادار ت  المنصوريبيبرس  )٣٥

التحفة المملوكية في الدولة  -. م١٩٨٩الرياض  ،طاتحقيق زبيدة ع ،٩ج ،الھجرة

 ،مختار ا�خبار - .م١٩٨٧ ،القاھرة ،تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ،التركية

 .م١٩٩٣ ،القاھرة ،تحقيق عبد الحميد صالح حمدان

خروج الفرنج  فياPعLم والتبيين  -). أحمد بن على بن أحمد (  الحريري )٣٦

  . م١٩٨٤ ،رزق، اPسكندرية مھديتحقيق  ،المLعين على بLد المسلمين

ثار ا�ول أ - .)م١٤/ ھـ ٨ت في القرن ( الحسن بن عبد الله بن محمد بن عمر  )٣٧

  .ھـ١٢٩٥ ،بوZق،في ترتيب الدول

  .)يرمحمد بن عبد المنعم الحمي( يرالحمي )٣٨

  .م١٩٨٠ ،بيروت،تحقيق إحسان عباس ،طارق?كتاب الروض المعطار في خير ا -

  .)م١٣٤٧/ ھـ٧٤٨ظ شمس الدين أبو عبد الله ت افحال( الذھبي  )٣٩

  ب ت  ،، بيروتيالسعيد بن بسيون ،العبر في خبر من غبر، تحقيق أبو ھاجر محمد -

  .م١٩٩٩،بيروت ،وطءا�رنامحمود  ،تحقيق حسن إسماعيل مروة ،دول اPسLم -
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  .م١٣٦٩/ ھـ٧٧١ت )  يتاج الدين عبد الوھاب السبك(    يالسبك )٤٠

 ،محمد أبو العيون ،شلبيأبو زيد  ،تحقيق محمد على النجار ،قمنم ومبيد الد النعيمع -

  .م١٩٤٨ ،القاھرة

  .)أبو الحسن نور الدين على بن أحمد بن عمر( ى والسخا )٤١

 ،والمزارات والتراجم والبقاع المباركة طتحفة ا�حباب وبغية الطLب في الخط -

  .م١٩٣٧ ،القاھرة ،حسن قاسم ،تحقيق  محمود ربيع

  .)اوىخشمس الدين محمد بن عبد الله  بن عبد الرحمن الس( لسخاوى ا )٤٢

- Z معLبيروت، ب ت،القرن التاسع ھلالضوء ال.  

  .)م١٥٠٥/ ھـ٩١١الحافظ جLل الدين بن عبد الرحمن ت ( السيوطى  )٤٣

 ،جزء ٢ ، تحقيق محمد أبو الفضل ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاھرة -

  .م١٩٦٨ ،القاھرة

  .)م١٣٢٩/ ھـ٧٣٠ابن عباس بن إسماعيل بن عساكر ت (ن على شافع ب  )٤٤

 ،تحقيق عبد العزيز خويطر ،حسن المناقب المسرية المنتزعة من السيدة الظاھرية -

  .م١٩٧٦ ،الرياض

بيروت،  ،تحقيق عمر عبد السLم تدمرى ،الفضل المأثور في سيرة الملك المنصور -

  .م١٩٩٨

  .)شمس الدين الشجاعى(الشجاعى  )٤٥

 ،قيسباون ،تحقيق برباره شيفر ،هاريخ الملك الناصر محمد بن قLوون وأوZدت -

  .م١٩٧٨

  .)يدر احمد الشھابىحاZمير ( الشھابى  )٤٦

  .م١٩٠٠ ،القاھرة ،الغرر الحسان في تواريخ الزمان -

  .)م١٨٣٤/ ھـ١٢٥٠محمد بن على ت ( الشوكانى  )٤٧

دار الكتب  ،ليل المنصورتحقيق خ( البدر الطالع  بمحاسن من بعد القرن السابع  -

  )م١٩٩٨بيروت،  العلمية،

  .)زين الدين على بن أحمد الشيخ(الدين  نالشيخ زي )٤٨
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منشورات كلية  ،تحقيق أيمن فؤاد الطيبى،ينيلغاتالبرتحفة المجاھدين في أخبار  -

  م١٩٨٧طرابلس،،الدعوة اPسLمية

 ٤رن ت في النصف ا�ول من الق إبراھيم بن محمد الفارسى (اZصطخرى  )٤٩

  .)م ١٠/ھـ

  .م ١٩٢٧ ،ليدن ،المسالك والممالك - 

٥٠(  

  .)م١٣٦٣/ ھـ٧٦٤ك ت بصLح الدين خليل بن أي(الصفدى  )٥١

  .م١٩٨٠ ،يسباونق ،ةعلى عمار ،اعتناء جاكلين سوبلة ،بالوفيات الوافي -

  .)م١٤٩٥/ ھـ٩٠٠ت  على بن داود بن إبراھيم ( رفى يالص )٥٢

 ،تحقيق حسن حبشى ،٣- ١ا�جزاء  ،نزھة النفوس وا�بدان في تواريخ الزمان -

  )م ١٩٧٣، ١٩٧١، ١٩٧٠( القاھرة 

  .م١٩٧٠ ،العربيدار الفكر  ،حبشيتحقيق حسن  ،اء الھصر بأبناء العصربنإ  -

 ولى مصر من الملوك والسLطين،ن تحفة الناظرين فيم - الشرقاويعبد الله  )٥٣

 .م١٩٩٦تحقيق رحاب عبد الحميد، القاھرة، 

  .)م١٣٤٩/ ھـ٧٤٩حمد بن فضل الله ت شھاب الدين أ( العمري )٥٤

  .ھـ١٣١٢ ،القاھرة ،التعريف بالمصطلح الشريف  -

  .م١٩٨٦بيروت  ،تحقيق درولوفسكى ،٢ج ،مسالك ا�بصار في المماليك وا�مصار -

  .)١٤٥١/ ھـ٨٥٥ت   العينيبدر الدين محمود ( العيني )٥٥

الھيئة  ،ينتحقيق محمد محمد أم ،أجزاء ٤،عقد الجمان في تاريخ أھل الزمان - 

   .م١٩٩٢ -١٩٨٩ -١٩٨٨ - ١٩٨٧ ،العامة

  .)عبد الرحمن بن عبد أحمد الفراھيدى ( راھيدى فال )٥٦

 ت . ب  ،القاھرة ،مكتبة دار الھLل ،المخزومي مھديتحقيق  ،كتاب العين -

 ).مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى الشيرازى ( الفيروز آبادى   )٥٧

  ھـ١٣٤٤ ،القاھرة ،القاموس المحيط -

  .)م١٦١٠/ ھـ١١٠٩أحمد بن يوسف القرمانى  ت (القرمانى  )٥٨
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١٨٩ 

سعيد،  فھميتحقيق أحمد حطيط،  ،أخبار الدول وآثار ا�ول في التاريخ -

  .م١٩٩٢،بيروت

  .)زكريا بن محمد بن محمود (   القزوينى )٥٩

  .ب ت  ،بيروت ،آثار البLد وأخبار العباد - 

  .)م١٤١٨/ ھـ٨٢١شھاب الدين أحمد بن على ت ( ندى شالقلق )٦٠

  .م١٩١٨-١٩١٣ ،القاھرة ،جزء ١٤ ،صبح ا�عشى في صناعة اPنشا -

 م١٩٩٧ ،بيروت ،تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلى(القاموس المحيط   )٦١

ن، وم مارسيأجزاء، ترجمھا ل�نجليزية ول٤رحLت ماركوبولو،  - .بولو ماركو )٦٢

  .م١٩٩٦ترجمھا للعربية عبد العزيز جاويد، القاھرة، 

نوادر المخطوطات، تحقيق عبد السLم ھارون، القاھرة،  - .لف مجھولمؤ )٦٣

  .م ١٩٧٢

  .م١٩١٩ ،ليدن تحقيق زترستين، تاريخ سLطين المماليك، - .مؤلف مجھول )٦٤

 .م١٩٨١ ،، القاھرة٣ط،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط  )٦٥

  .)م١٩٩٠ ،القاھرة ،ع اللغة العربيةممج( المعجم الوجيز  )٦٦

  .)م١٤٤٢/ ھـ٨٤٥ت  ،الدين أحمد بن على المقريزى تقى(المقريزى  )٦٧

 ،القاھرة ،تحقيق محمد حلمى محمد ،ين الخلفاءيطمالفافا بأخبار ا�ئمة ناتعاظ الح -

  .م١٩٧١

، تحقيق ٤ج،٣ج،ةتحقيق محمد مصطفى زياد ٢ج،١ج،السلوك لمعرفة دول الملوك  -

  .م١٩٧٣ ،م١٩٧٢ م،١٩٧٠ ،دار الكتب المصرية ،سعيد عاشور

 ،أجزاء ٤ ،الخطط المقريزية المعروفة بالمواعظ واZعتبار بذكر الخطط وا�ثار -

  .م١٩٩٦ ،القاھرة ،كلية ا�داب شرن

   .ھـ١٤٤١/ھـ٤٣٩ سنتيزار مصر بين  ،ناصر خسرو )٦٨

  .م١٩٤٥ ،القاھرة ،ى الخشابحيتعريب ي ،رحلة سفر نامة - 

  ). م١٣٣٢/ ھـ٧٣٣شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب ت ( النويرى )٦٩

تحقيق محمد  ٢٩ج، ١٩٣١،، دار الكتب المصرية٨ج،نھاية اPرب في فنون ا�دب -
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١٩٠ 

تحقيق عبد  ٣١جم، ١٩٩٠،الھيئة العامة ،ةمحمد مصطفى زياد ،عبد الھادى شعيرة

تحقيق محمد  ٢٨جم، ١٩٩٢،الھيئة العامة ،نىالسيد الباز العري ،ھوانى?العزيز ا

  .م١٩٩٣ ،الھيئة العامة ،محمد أمين

  .) م١٣٧٣/ ھـ٧٧٥محمد قاسم بن محمد السكندرى ت ( النويرى )٧٠

مام با�عLم فيما جرت به ا�حكام وا�مور المقضية في وقفة =لكتاب ا -

 -١٩٦٩،الھند ،بمايتن كو ،جزء تحقيق عزيز سوریال عطية ١٥،اPسكندرية

  .م١٩٧٣

  ).م١٣٦٧/ ھـ ٧٦٨ت  يمحمد بن عبد الله بن أسعد على اليافع( ياليافع )٧١

  .ھـ١٣٣٨ ،دآبا يدرح ،ة الجنان وعبرة اليقظانمرآ -

  .)م١٢٢٩/ ھـ٦٢٦ت  يشھاب الدين أبو عبد الله الحمو( يومياقوت الح )٧٢

  .م١٩٩٠ ،بيروت ،الجنديتحقيق فريد عبد العزيز  ،معجم البلدان -

  .)م١٦٨٩/ ھـ١١٠ت  ،ن علىب ى بن الحسن بن القاسم بن محمديحي(  اليماني )٧٣

  م١٩٦٨ ،القاھرة ،تحقيق سعيد عاشور ،اليمانيالقطر غاية ا�ماني في أخبار  -

يوحنا فورزبورغ، وصف ا�راضى المقدسة فى فلسطين، ترجمة سعيد عبدالله 
  م١٩٩٧البيشاوى، دار الشروق، بيروت، 

  .)م١٣٥٨/ ھـ٧٥٩موسى بن محمد بن يحيى اليوسفى ت (اليوسفى  )٧٤

  .م١٩٨٦بيروت، ،تحقيق أحمد حطيط ،نزھة الناظر في سيرة الملك الناصر -

  .)م١٣٢٥/ ھـ٧٢٦قطب الدين أبو الفتح بن محمد بن أحمد ت  (اليونينى  )٧٥

، ١٩٦٠م، ١٩٥٢، ١٩٤٥ ،دآبا يدرح ،تحقيق لى كيو،أجزاء ٤ ،ذيل مرآة الزمان -

  .م١٩٦١

�������:������	
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 ،دار المعارف ،البحرية فى عصر سLطين المماليك -. إبراھيم حسن سعيد )١

 .م١٩٧٦ ،القاھرة

دار النھضة  ،مصر فى عصر دولة الجراكسة -. إبراھيم على طرخان  )٢

 -. م١٩٦٠ ،القاھرة ،اPسLم والممالك اPسLمية -. م١٩٦٢ ،المصرية

 .م١٩٦٢ ،القاھرة ،إمبراطورية غانة
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١٩١ 

 .م١٩٧٢ ،دار الشعب ،موسوعة تاريخ مصر -أحمد حسين   )٣

دار الفكر  ،م ١٥/ ھـ  ٩ن القر فيتاريخ المماليك والفرنج  -أحمد دراج   )٤

 .١٩٩٠ ،العربي

 . م١٨٩٢ ،طبعة بوZق ،ترجمة أحمد زكى ،اPسLم فيالرق  -أحمد بك شفيق  )٥

دار الفكر  ،العصور الوسطى فيالحضارة اPسLمية  -أحمد عبد الرازق   )٦

  .م١٩٩٠ ،العربي

 .م١٩٩٩ ،القاھرة ،المملوكيالعصر  في المصريالجيش  -

 ،دار النھضة المصرية ،اريخ ا�يوبيين فى مصر اPسLميةت -أحمد فؤاد السيد  )٧

١٩٩٦. 

 ،اPسكندرية ،دار المعارف ،قيام دولة المماليك ا�ولى -أحمد مختار العبادى   )٨

 .م١٩٨٢

ترجمة محمد عبد  ،الھجريالحضارة اPسLمية فى القرن الرابع  - آدم مـتز   )٩

 .م١٩٧٤ ،القاھرة ،أبو ريدة الھادي

 ،طبعة بوZق ،أجزاء ٣ ،حقائق ا�خبار عن دول البحار - إسماعيل سرھنك  )١٠

 . ھـ١٣١٤ ،القاھرة

العصور الوسطى، ترجمة  فيللشرق ا�وسط   اZقتصاديالتاريخ   - آشتور )١١

  .م١٩٨٥عيلة، دمشق، الھاديعبد 

  .م١٩٦٠، القاھرة، يالعصر ا�يوب فيمصر   -السيد الباز العرينى  )١٢

  .م١٩٥٦ ،القاھرة ،بمصر الحربياPقطاع  -

  .م١٩٧٩ ،بيروت ،دار النھضة العربية ،المماليك -

  .أحمد مختار العبادى ،السيد عبد العزيز سالم )١٣

  .م١٩٨٩ ،دار المعارف ،ى العصر اPسLم فيتاريخ اPسكندرية وحضارتھا  -

  .العبادى وآخرونمختار أحمد  ،السيد عبد العزيز سالم )١٤

  .م١٩٧٣ ،اPسكندرية ،ة المصريةيتاريخ البحر -

  .م١٩٦٨مختصر تاريخ ا�رمن، القدس،  - ن خانكىاأنطو )١٥

  .م١٩٩٥مصر، القاھرة،  فيالمماليك   -  زقلمة أنور )١٦
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١٩٢ 

لمدينة القاھرة، الدار المصرية اللبنانية،  العمرانيالتطور  - يمن فؤاد السيدأ )١٧

  .م١٩٩٧

  .م١٩٦٢تاريخ ا�مة، القاھرة،  -  .بتشر   )١٨

ترجمة مصطفى العبادى مؤسسة  ،تجارةالقاھرة مدينة الفن وال  - جاستون فيت )١٩

  .م١٩٩٠،أخبار اليوم

   .م١٩٦٧،القاھرة ،دار المعارف ،تاريخ مصر اPسLمية -جمال الدين الشيال )٢٠

سليم  ،ترجمة عمر اPسكندري ،موجز تاريخ الشرق ا�وسط -جورج كيرك )٢١

  ت .ب،القاھرة ،حسن

العصور  فيتاريخ العLقات بين الشرق والغرب  فيدراسات  -جوزيف نسيم  )٢٢

  .م١٩٨٣ الوسطى، اPسكندرية،

  .م١٩٦٩اPسكندرية  ،على مصر الصليبيالعدوان  -

   .م١٩٥٨تاريخ الدولة الفاطمية، دار النھضة المصرية  -حسن إبراھيم حسن )٢٣

  .م١٩٨٩القاھرة،  ،ا�لقاب اPسLمية - حسن الباشا )٢٤

 ،ية النصرانيةة المماليك والممالك ا�سباننالعLقات بين سلط-حياة ناصر الحجى )٢٥

 .م١٩٨٠ ،الكويت

دار النھضة  ،الفاطميينعھد حالة مصر اZقتصادية فى  -راشد البراوى )٢٦

  .م١٩٩٦ ،المصرية

 .م١٩٦٥ ،القاھرة ،معھد الدراسات ا�فريقية ،استعمار أفريقية -زاھر رياض )٢٧

 سعاد ماھر  )٢٨

 .م١٩٦٧ ،العربي دار الكتاب ،مصر اPسLمية وآثارھا الباقية فيالبحرية  -

  .م١٩٦٢ ،القاھرة ،القاھرة القديمة وأحياؤھا -

  :.ورشسعيد عبد الفتاح عا )٢٩

  .م ١٩٦٢،دار النھضة المصرية ،عصر سLطين المماليك في المصريالمجتمع  -

  .م١٩٧٦ ،دار النھضة المصرية ،مصر والشام فيالعصر المماليكى  -

  .م ١٩٥٧ ،دار النھضة المصرية ،ةيقبرص والحرب الصليب  -

  .م١٩٦٣ ،نجلو المصرية?ا،٢ج،ركة الصليبيةالح -
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  .م١٩٨٣،نجلو المصرية?ا،٢جالعصور الوسطى،  فيأوربا  -

العLقات بين  برع المسيحيوالغرب  ياPسLمالشرق  -سمير على الخادم  )٣٠

  .م١٩٨٩ ،بيروت ،البحر المتوسط وشرقيالمدن اPيطالية 

  .م١٩٩١،القاھرة ،مصر فيتاريخ ا�رمن   - سھام أبو زيد  )٣١

ترجمة أحمد عزت عبد  ،جمھورية أرستقراطية ،ةيقندجمھورية الب  -شارل ديل )٣٢

  .م١٩٤٨دار المعارف  ،توفيق اسكندر ،الكريم

  عبد الرحمن زكى )٣٣

  .م١٩٦٦ ،القاھرة ،القاھرة تاريخھا وآثارھا - 

  .م١٩٧٠ ،القاھرة ،ىفى العصر اPسLم المصريالجيش   - 

 ،نجلو المصرية?ا ،لعصور الحديثةأوربا فى مطلع ا  -عبد العزيز الشناوى  )٣٤

   .م١٩٨٥

 عبد المنعم ماجد  )٣٥

  .م١٩٨٨ ،نجلو?ا ،التاريخ السياسى لدولة سLطين المماليك  -

  .م١٩٦٤ ،نجلو المصرية?ا ،نظم دولة المماليك ورسومھم -

  .م١٩٦٦ ،بيروت ،العLقات بين الشرق والغرب -

  .م١٩٧٢ ،نجلو المصرية?ا ،العصور الوسطى فيتاريخ الحضارة اPسLمية   -

 عزيز سوریال عطية )٣٦

  .م١٩٩٠ ،القاھرة ،ترجمة فليب صابر سيف ،الحروب الصليبية  -

  .م١٩٧٢ ،القاھرة ،العLقات بين الشرق والغرب -

 .م١٩٧٦ ،ةنھضدار ال ،البحر ا�حمر فيمصر  رةتجا -عطية أحمد القوصى )٣٧

البندقية بمصر  ع8قة –العLقات بين الشرق والغرب  -عفاف سيد صبرة  )٣٨

  .م١٩٨٣ ،دار النھضة المصرية ،)م١٤٠٠ -١١٠٠(والشام 

تاريخ المماليك البحرية وبخاصة فى عصر الناصر   -على إبراھيم حسن  )٣٩

  .م١٩٤٤ ،دار النھضة المصرية ،محمد

 ،ة العامةيئالھ ،الجديدة لمصر والقاھرة ةالتوفيقيالخطط  -على باشا مبارك  )٤٠

   .م١٩٨٠
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١٩٤ 

  .م١٩٧٥ ،اPسكندرية ،جتمع اPسكندرية عبر العصورم -عمر كمال توفيق )٤١

ترجمة أحمد  ،أجزاء ٤،يس8م=ا ىن�دالشرق ا فيتاريخ التجارة  -ھايد  – ف )٤٢

  .م١٩٩١ ،الھيئة العامة ،عز الدين فودة ،رضا

العصر  يف يس8ماP ىندالعLقة بين البندقية والشرق ا� -فايد حماد عاشور  )٤٣

  .م١٩٨٠ ،دار المعارف ،ييوبا�

  .م ١٩٨٦ ،القاھرة ،ىتاريخ الشعب ا�رمن  -فؤاد حسن حافظ  )٤٤

دار ) يجتماعواZ السياسيالتاريخ (عصر سLطين المماليك  -قاسم عبدة قاسم  )٤٥

  .م١٩٩٨،القاھرة ،عين للنشر

الھيئة العامة  ،ترجمة صالح الشيشى ،المLبس المملوكية -) أ .ل(  ماير )٤٦

  .م١٩٧٢

سلسلة أعLم العرب ،صر محمد بن قLوونالنا -محمد عبد العزيز مرزوق  )٤٧

  .م١٩٦٤ ،، القاھرة٢٨العدد 

سلسلة  ،المملوكيالعصر  فيمصر  فيتجارة التوابل   -شقرمحمد عبد الغنى ا� )٤٨

  .م١٩٩٩ ،الھيئة العامة ،تاريخ المصريين

  .م١٩٦٩ ،القاھرة ،مصر اPسLمية -محمد عبد الله عنان )٤٩

دار  ،ة المماليكنجون بسلطاالة  وأرقشت يع8قة مملكت -محمد محمود النشار )٥٠

  .م١٩٩٧ ،القاھرة ،عين للنشر

  .م ١٩٦٠ ،دار الفكر ،مصر فيقLوون  بنيدولة  -محمد جمال الدين سرور )٥١

  .م١٩٩٣ ،القاھرة ،الغوريشرف قنصوة ا� -محمد حمزة إسماعيل )٥٢

  .م١٩٨٤،الھيئة العامة ،المملوكيالعصر  فيالطرب  -محمد قنديل البقلى )٥٣

، ٥٢العدد  ،سلسلة أعLم العرب ،الناصر محمد بن قLوون - سليم  محمود رزق )٥٤

  .م١٩٨٩ ،الھيئة العامة

  .م١٩٨٢بيروت،  ،رمن عبر التاريخا� -مروان المدور  )٥٥

 ىدنى اPسLم?وة والشرق انالعLقات بين ج -يمصطفى حسن الكنان )٥٦

  .م١٩٨١ ،اPسكندرية
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  .م١٩٦٠ ،لقاھرةا ،العصور الوسطى فياPسLم والنوبة  -مصطفى سعد )٥٧

  .م١٩٧٣ ،القاھرة ،ھا بين الشرق والغربتطرق التجارة ومحطا -نعيم زكى  )٥٨

  .م١٩٤٣،القاھرة ،العصور الوسطى فيربى عرواد الشرق ال -وZ زيادة قن )٥٩

الھيئة  ،سلسلة ا�لف كتاب،ترجمة محمد رفعت ،طلب التوابل في - سونيا  ھاو )٦٠

  .م١٩٥٧ ،العامة

محمد مصطفى  ،ور الوسطى ترجمة السيد البازالعص فيأوربا   -ھربرت فيشر )٦١

  .م١٩٦٢القاھرة  ،زيادة

 ،ترجمة عطية القوصى ،العصور الوسطى فيتاريخ أوربا  - ى بيرين نرھ )٦٢

  .م١٩٩٥ ،الھيئة العامة ،٢٠٤العدد  ،الثانيف كتاب ?لسلسلة ا
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 ،القاھرة –مجلة ا�داب  ،االبرتغاليون فى غرب أفريقي ،إبراھيم على طرخان )١

   .م١٩٦٧ مايو،
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رقم   الموضوع

  الصفحة

•     

 
  

  

  

  

تحظـى الدراسـات الحضـارية الآن باهتمـام كبيـر نظـرا لمـا تحتويـه مـن 

معظـــم دراســـات  قضـــايا متنوعـــة ، فقـــد كانـــت الحـــروب الصـــليبية هـــى محـــور

العصور الوسطى عن منطقة الشـرق الأدنـى ، وقـد اهـتم الدارسـين والبـاحثين 

بالجانــب السياســى والعســكرى بــين دول المنطقــة والعــالم الغربــى المســيحى ، 

بينمــا لــم تنــل الدراســة الحضــارية حظهـــا مــن التمحــيص والبحــث ، ولــم يكـــن 

ولـذا . شـكل عـابر وعـام اهتمام المؤرخين بالقدر الكافى بـل كـان ذكـرهم لهـا ب

جاءت كتاباتهم عن هذه الناحية غير متكاملة ومبعثرة فى ثنايا الموضـوعات 

  .المختلفة 

وتتميـــز الفتـــرة الزمنيـــة موضـــوع البحـــث بســـمة خاصـــة وهـــى اشـــتعال 

الصراع الصليبى الإسلامى مرة أخرى ، ولكـن بصـورة مختلفـة عـن العصـور 

وســــلام بــــين الدولــــة المملوكيــــة  الســــابقة ، وكــــذلك تميــــزت تلــــك الفتــــرة بهــــدوء

والمغول ، أدى إلـى تغييـر فـى العلاقـات بـين الطـرفين ، ونتيجـة لوجـود دولـة 

قويــة عســكرية فــى منطقــة الشــرق الأدنــى ، فقــد كانــت تلــك الدولــة قــادرة علــى 
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التصـــــدى لهجمـــــات عديـــــدة فـــــى جهـــــات مختلفـــــة ، ونظـــــرا للعلاقـــــات القويـــــة 

المنطقــة ســواء دول آســيوية أو أفريقيــة  والمسـتمرة بــين الدولــة المملوكيــة ودول

أو أوربيـــة ، حيـــث تضـــمنت هـــذه العلاقـــات النـــواحى السياســـية والاقتصـــادية 

والاجتماعية والحربية ، ولذا كـان لا بـد مـن وجـود جاليـات أجنبيـة فـى الـديار 

المصرية أتت لتحقيق أغـراض معينـة وعلـى هـذا النحـو اتجـه اهتمـام الباحـث 

الأجنبيــة فــى مصــر فــى العصــر المملــوكى موضــحا  بدراســة أحــوال الجاليــات

طبيعــــة الوجــــود الأجنبــــى فــــى الــــديار المصــــرية إبــــان فتــــرة الازدهــــار وفتــــرة 

الانهيــــار ، وبعــــد دراســــة لــــبعض معــــاجم اللغــــة العربيــــة تأكــــدنا أن المقصــــود 

ـــة ولا يتمتـــع بجنســـيتها " أجنبـــى " بكلمـــة  ـــذى لا ينتمـــى للدول هـــو الشـــخص ال

هـــو كـــل عنصـــر غيـــر عربـــى وغيـــر " الأجنبـــى " وعلـــى هـــذا الأســـاس يكـــون 

  .مسلم وغير مصرى

يعتبــر تــاريخ الدولــة المملوكيــة تاريخــا حــافلا بالموضــوعات والأفكــار 

وذلــك لأن هــذه الدولــة قــد تمتعــت بعلاقــات قويــة مــع الــدول  ،متنوعــة الهامــةلا

الإسلامية والأجنبية سواء الأوربية أو الأسيوية أو الأفريقية ، نتيجة لظـروف 

وعوامــل متعــددة فرضــت عليهــا وجــود هــذه العلاقــات القويــة ، ولعــل أهــم هــذه 

العوامل هى الموقـع المتميـز للدولـة المملوكيـة بـين قـارتى أوربـا وآسـيا ، وإلـى 

سياســة حكامهــا القائمــة علــى تشــجيع الأجانــب للقــدوم إلــى الــديار المصــرية ، 

حى المتعـددة ، والــذى وكـذلك الاهتمــام البـالغ بــالتطور فـى النــوا ،والإقامـة بهــا

فـأدى ذلـك إلـى وفـود أعـداد كبيـرة ، كان عامل جذب قوى للجاليات الأجنبيـة 
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، مـنهم إلــى المـوانئ المصــرية لتحقيــق أغـراض عديــدة منهـا أغــراض سياســية 

وقـــد تنوعـــت الجنســـيات الأجنبيـــة ، أو دينيـــة ، أو اجتماعيـــة ، أو اقتصـــادية 

ـــــى مصـــــر مـــــنهم البنادقـــــة ، البيـــــزي ين ، الجنـــــويين ، الفرنســـــيين ، القادمـــــة إل

الأســبان ، المغــول ، الأرمــن ، النــوبيين ، الأحبــاش ، وغيــرهم مــن الجنســيات 

  .الأخرى

وقــد حاولــت قــدر المســتطاع الاهتمــام فــى هــذه الدراســة بالحــديث عــن   

ـــى فئـــات وطوائـــف ، او حـــأ ل هـــذه الجاليـــات المتنوعـــة والمختلفـــة وتقســـيمهم إل

رى والعبيــد، موضــحة كيفيــة قــدومهم للدولــة فمــنهم التجــار والجواســيس والأســ

ـــة والعوامـــل التـــى ســـاهمت فـــى إقـــامتهم فـــى  ـــاتهم فـــى الدول والإقامـــة بهـــا وحي

  .مصر ثم رحيلهم عنها

ولــــذا قســــمت الدراســــة إلــــى أربعــــة فصــــول ، خصصــــت الأول منهـــــا   

لدراســــة العوامــــل والظــــروف التــــى جــــذبت الأجانــــب للوفــــود إلــــى مصــــر منــــذ 

صــر المملــوكى حيــث تنوعــت هــذه الأســباب فمنهــا العصــر الفــاطمى حتــى الع

  .عوامل داخلية وعوامل خارجية وعوامل عسكرية وعوامل اجتماعية

وتناول الفصـل الثـانى موقـف السـلطات الحاكمـة مـن الوجـود الأجنبـى   

فى مصر شارحا الحقوق والواجبات المفروضة على الأجانب الوافـدين سـواء 

ة ، وســواء كــانوا أحــرارا أو عبيــد أو أســرى كــانوا أوربيــين أو أســيويين أو أفارقــ

موقـــف الســـلطات مـــن الأجانـــب المقيمـــين بهـــا إزاء وضـــحت أو جواســـيس ثـــم 

  .أعمال القرصنة الأوربية على السفن وعلى السواحل المصرية
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ثـم خصصـت الفصــل الثالـث لدراســة الحيـاة الاجتماعيــة للأجانـب فــى   

ت هـذه الأمـاكن وفقــا مصـر موضـحا الأمـاكن التـى عاشـوا فيهــا ، حيـث تنوعـ

فقـد عـاش الأوربيـون فـى فنـادق خاصـة بهـم فـى الثغـور ، لظروف كل جاليـة 

الساحلية ، أمـا الغيـر أوربيـين قـد عاشـوا فـى طـول الـبلاد وعرضـها وانخرطـوا 

فــى ســلك العســكرية والجنديــة وتولــوا مناصــب سياســية وعســكرية هامــة ، أمــا 

لرقيــــق بنوعيــــه الــــذكور وأمــــا ا، الأســــرى فقــــد عاشــــوا فــــى ســــجون ومعــــتقلات 

صـور السـلاطين والحكـام ومنـازل الأمـراء والنـاس ثـم قوالإناث فقـد أقـاموا فـى 

أوضــــحت العلاقــــة بــــين هــــؤلاء الأجانــــب بمختلــــف طــــوائفهم وبــــين الســــلطات 

املهم معهــم ثــم علاقــتهم بالشــعب المصــرى ومــدى تــأثير عــة تيــالحاكمــة وكيف

  .هذه العلاقة على المجتمع

ديث عـن أوضـاع الجاليـات الأجنبيـة حـفقـد جعلتـه للأما الفصل الرابع   

قصــد نهم فــى ظــل التــدهور العــام الــذى ســاد نهايــة العصــر المملــوكى و لاأحــو و 

به العصر الجركسى سواء كـان هـذا التـدهور داخليـا أو خارجيـا والـذى سـاهم 

  .فى قلة أعداد الجاليات الأجنبية فى مصر

نتائج التى توصـلت إليهـا ثم أنهيت الدراسة بخاتمة أجملت فيها أهم ال  

أن قــــوة الدولــــة الاقتصــــادية والعســــكرية كانــــت عــــاملا قويــــا لجــــذب  أهمهــــا و

وكــذلك لاحظنــا أن هــذه الجاليــات الأجنبيــة لــم تحــدث ، الأجانــب إلــى مصــر 

حيـث ظـل الشـعب المصـرى محافظـا ، تغييـرا واضـحا فـى المجتمـع المصـرى 

ولكـن هـذا لا يمنـع ، الوافدة  على عاداته وتقاليده بعيدا عن العادات الأجنبية
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مـــن وجـــود دور وتـــأثير لهـــؤلاء الأجانـــب ســـواء كـــان تـــأثيرا إيجابيـــا أو ســـلبيا 

بالإضـــافة إلـــى نتـــائج أخـــرى ثـــم ألحقـــت الدراســـة بقائمـــة المصـــادر والمراجـــع 

  .والدوريات العربية التى استعنت بها فى إعداد هذه الدراسة

  

  
The cultural studies obtain a great concern because of what 

they include of various issues ,the Crusade Wars have been the 

axis of most studies that concerns the near – East region during 

the middle Ages . Researchers and students have been interested 

in the political and military affairs among the countries of the 

region and the Christian western world mean while the cultural 

studies didn't obtain much -search or check as the historian 

haven't interested in it enough , They only passed by it generally . 

As a result their writings concerning this issue have been un 

integral and scattered in the  plaits of their different theme.    

The are , that is the main topic of this research , is 

characterized with a special aspect ; that the crusade Islamic 

struggle has broken out again but differently from the struggle in 

the farmer ages . It is also characterized with peace and and 

tranquility between the Mamlouky country and the Magoles 

which changed the relation between them. As a result of being a 

strong military country in the reigon of the Near – East, the 

Momlouky country has become capable of opposing several 

o b e i k a n d l . c o m



٢٠٥ 

attacks from different directions . Because of the constant and 

strong relations between the Momlouky country ant the other 

countries of the region : The African , Aisian or the European 

countries in the Egyptian provinces that came to achieve certain 

purposes , thus the researcher has interested in studying the 

affairs of the foreigner communities in Egypt during the 

Mamlouk ages in order to clarify the nature of the foreign 

existence in Egypt during the prosperity and falling down periods 

, After studying Arabic dictionaries we have been assured that 

the meaning of the word 'foreigner' is some body who doesn't 

belong to the country and hasn’t its nationality , on that base 

'foreigner ' in this research means every non Arabian non moslim 

and non Egyptian element.  

The history of the Mumluk’s country is full of different 

important ideas and topics . Because this country has enjoyed 

strong relationships with foreign and Islamic countries whether 

European, Asian or African as a result of several factors which 

lead to these strong relationships. 

The most important of these factors are , firstly , the significant 

location of the Mumluk’s country between the two continents , 

Asia and Europe .Secondly, the policy of its leaders which is 

based on encouraging foreigners to come to Egypt and stay in it 

.Also, the great concern of development and progress in several 
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fields which was a strong attractive factor to the foreign 

communities which encourages them to come in large numbers to 

the Egyptian ports to achieve several goals , whether religious, 

political or economic, different foreign nationalities come to 

Egypt such as Venice, Pizzaian , French, Spanish, Armenian, 

Mangoles, Sudanese and others  

In this study . I do my best to talke about these different 

communities and I divided them into different groups, either 

merchants, spiers, captives and servants. I clarified how they 

come to the country and how  they stay and live. I explained the 

factors which helped them to stay in Egypt and then to depant 

So, I divided this study in to four chapters the first is about 

the factors and the circumstances which attracted the foreigners 

to come to Egypt since the fatimid era to the Mamluks era. These 

factors are either internal, external , Military or social 

The second chapter is about the situation of the ruler 

authorities from the foreign existence in Egypt, explaining  the 

rights and the duties of the foreigners either European, Asian or 

African and either they were free, servants , captives or spires . 

Then I explained the situation of the ruler authorities in Egypt 

from the foreigners about the European pirate an the Egyptian 

beaches. 
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The third chapter is about the social life of the foreigners 

in Egypt, clearing the places in which they hive as they were 

different according to the circumstances of every community. 

The Europeans lived in hotels in the coastal towns . But the non- 

European lived in the whole country and worked as soldiers  , 

And had important military and political posts . the captives lived 

in different prisons and jails . The slaves whether males or 

females lived in the Egyptian houses and in the places of the 

leaders and princes , Then , I explained the relationship between 

these foreigners and the ruler authorities and how they dealed 

with them and their relationship with the Egyptian people and the 

effect of this relationship on the Egyptian society. 

The Fourth chapter is about the circumstances of the 

foreign communities under the general collapse which prevailed 

the end of the Mumluk era , and it is era whether internal or 

external and this leads to minimize the numbers of the foreign 

communities in Egypt , I concluded the study by an end  which in 

plies the most important results , the most important of which 

was that the military and the economic power of the country was 

a strong factor to attract several nationalities to come to Egypt . 

These nationalities don’t make any clear change in the Egyptian 

society as the Egyptian people remained a way from the 

foreigners and was not affected by them. but this doesn't  prevent 
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those foreigners to have a role and an effect whether positive or 

negative. In addition to other results, I included the study with 

sources menu and the foreign and Arab magazine  which helped 

me in preparing this stusy. o b e i k a n d l . c o m




